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اسلامية ثقافية شهرية ]| السكويت .© افلسا 
اللا 1 ااا ||] سب سا | 
3 .5,0,8 اليا المسراق الا | 

العدد (/ا١1)‏ الاردن 6 فلسا 

توفمبر 15/9 م ليبيبا ٠‏ قروثشس 

غرةذى القعدة8 و ه ا 

اهدنها : المزيد من الوعى > وايقاظ “ان ش 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || الجزائر ديتار وريع 
والسسياسية المفسسرب درهم وريع 


الخليج ١‏ 
تصدرها وزآرة الاوقاف والشئون ابيب ) الخليج العربي 
بالسسكويت فى غسرة كل شسسسهر عسربى | اليمن وعدن 
لاشتراك السئوى للهيآت فقط : 
5 0 البنان وسوريا 
أما الأفراد . فيشستركون راسا 
مع متعهد التوزيع كل فى قطره مصر والسودان 1 
لالس اجبللسللل للا للللللالباتتجبببببببتبببالب سانانالا 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعى الاسلامى ا وزارة الأوقاف والشسسئون الامسسلامية 
صندوق بريد ؟ 1 اكويت ‏ هاتف : 8656؟؟ ‏ م.1511 


حنضل نا تنج مورالا نعتاد العادي الراببع 
للفصل التتريش الثغالنشكمرالات-: 


تفضل حضرة صاحب السمو آمير البلاد المعظم يافتتاح دور الانمقاد المادى الرابع 
للفصل التشريعى اثالث لمجلس الامة » نى السادس من شوال سسسنة 1998 ,. وبمد أن 
أخذ سبوه حمظه الله مكانه فوق المنصة تفضل وطلب من الحضور الوقوف لقراءة الفاتحة 
ترحما على آرواح شهدائنا الابطال على جبهات القتال .. ثم تفضل سموه وألقى نطقا ساميا 
فتح به دور الانعقاد الرابع » وفيما يلى نصه » : 


باسم .الله العلئ القدير ٠‏ وبعونه تعالى اد نفتتح دور الانعقاد ' 
.العادى الرابع للفصل التشريغى الثالث لجلس الامة : 
١‏ حضرات الأعضاء المخترمين - : 
نحتفل بافتتاح هذه الدورة ؛.وامتنا العرنية المخيدة حبار أهم فترة” 
قار مصيرية تعتصم فيها بببادىء العدل والحق والحرية وتعتز بكفاح. 
ابنائها ونضالهم البطولى فى معركة الشرف والخلود .. 
ولقد سرى أن مجلنيك فد قام بواحنة الوط فى هذه الحقنة اليامة: ١‏ 
من تاريخ وطئنا العربى وتعاون مع ال فى مواجهة ما هر ع الوكن ١‏ 
2 احداث كبيرة 7 0 
واتى لأود ان يطلل التعاون موخرلا 0 : آخل حير التلاد » 0 تحود” 
لفة والمودة جميع اعمالكم توطيدًا للديمقراطية السسليية اوتحقيقا 


2 والله تعالى اسال ان يلهدنا جديا الصواب فى كانة اعمالنا وأن يوفقنا” 
م لتحقيق ما نبتغيه لوطننا العزيز وآمتنا العربية من عزة ومجد وازدهار ٠‏ 


1 ك 
حضة ضاحب الشير أنرا اللود تلقى اللطن الاين تقد دولا 
الانمقاد الرابع 1 


. أمام ١‏ مخليس الاي الذاء عزف السائم_الامبرى. 


بة فى الاذاعة الكو 


باسم الله » وعون وتوفيق من الله اقتحمنا العقبة التى وقفنا خلفها 
عشرات السنين حيارى مترددين ٠‏ 

باسم الله » وعون وتوفيق من الله اقتحمنا العقبة التى اضاعت منا 
فلسطين وأخرجتنا من سيناء » وانتزعت منا الجولان ٠‏ 

باسم الله » وعون وتوفيق من الله اقتحمنا العقبة التى ضربت علينا 
الذلة والهوان » وجعلتنا بين دول العالم اضيع من الأينام على مادبة اللثام ٠‏ 

والعقبة التى اقتحمناها ليست خط بارليف الذى انهار ولا طصائرات 
الفانتوم التى تهاوت » ولا مارد صهيون الذى انطبق عليه قمقم سليمان » 
انها أخطر من ذلك بكثير ٠٠‏ انها الفرقة التى تجعل من الجبل الاسم ذرات 
تذروها الرياح .. الفرقة التى تحول السيل الجارف الى قطرات متباعسدة 
صغيرة » الفرقة التى تذيب الحديد الصلب وتفقده قوته وصلابته ٠‏ انها الفرقة 
التى اكتوينا بنارها منذ آمد بعيد » فاكلت الخلافة » ومزقت الوحدة » 
وعصفت بالقوة ٠٠‏ لقد اقتحمنا هذه العقبة بقوة الايمان وحطمناها بائتلاف 
القلوب والمشامر 4 وعبرناها بتوحيد الصفوف واجتماع الكلمة » وتلك نعمة 
يجب أن تذكر وتشكر » ويحرص على بقائها وتثبيتها : « واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فانقذكم منها » ٠‏ 

اقتحمنا العقبة بالقول والفعسل ٠‏ بالدم والمال بالعزيمة الصصادقة 
والارادة الماضية ٠‏ اقتحمناها بالعقل والروية ٠‏ بالتدبير والتخطيط ٠‏ وقبل 
هذا وبعد هذا بتوفيق الله وعون آلله ٠‏ 


4 


سقطت العقبة بالتضامن والعمل الموحد ٠‏ بالمعركة الواحدة ٠‏ بقوة 
الحديد والنار ٠‏ بالخديد الملتهب فى سيناء بالنار المشتعلة فى الجولان ٠‏ بالأنغام 
المتفجرة فى قلب فلسطين 02 بالمدرعات المصرية والدبابات السورية والمنظمات 
الفلسطينية والجحافل العراقية والحشود السعودية والقوات الكويتيسة 
والطائرات اللببية والكتائب المغربية والفرق السودانية والتحركات الأردنية. 
35 بدماء هؤلاء جميعا خط الايمان سطور التضامن والتعاون فى تاريخ أمتنا 
المجيدة ٠‏ 

وتضامننا لم يزازل العقبة وحدها » بل زلزل دول العالم واكرهها علي 
اكبارنا واحترامنا » والرضوخ الحفوقنا » وذلك عندما توجت دولنا المنتجسسة 
للنفط هذا التضامن باستخدام هذا السلاح الرهيب فى المعركة » فخفضت 
الانتاج » ومنعت تصديره منعا كاملا عن الدول الموالية لعدونا ٠‏ 

أن مائة مليون عربى مسلم فى الشرق الأوسط » يحيط بهم ستمائة 
مليون مسلم فى مسارق الأرض ومفاريها يصنعون الأعاجيب ويغيرون ميزان 
القوى فى العالم لخير الانسانية لو تضامنوا وتعاونوا » لو اتفقوا واتحدوا 
لو أظلتهم جميعا راية الاسلام » وحكمهم جميعا حكم القرآن ٠‏ 

ولا شك آن هذا التضامن الذى ظهرت تباشيره اليوم يواجه قوى معادية 
ضخمة > ونحاك ضده مؤامرات ماكرة خبيئة قد يشارك فيها عن قصد أو 
جهل أصحاب النظر القصير واللاهثون وراء المنافع الشخصية الماجلة وواجب 
كل فرد منا على كافة المسئوليات وفى جميع المواقع أن يحرص كل الحسرص 
على دعم هذا التضامن وتوسيع نطاقه » وحمايته من كل اضطراب واهنزاز » 
وتنميته حتى يتحول الى وحدة ساملة كاملة تحمى الحق والعدل والسسلام ٠‏ 

ان الاتحاد قانون من قوانين القوى الكونية » فالخيط الواهى اذا انضم 
اليه مثله » اصبح قوة قادرة على رفع الأثقال ٠‏ 

ان الله عز وجل الذى انزل فى كتابه أننا خير أمة أخرجت للناس امرنا 
قبل ذلك مباشرة بالاعتصام بدينه فقال سبحانه : ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تنفرقوا )» ٠‏ 

والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون كرجل واحد ان 
السنكى عينه اسنكى كله وآن اشتكى رأسه اشتكى كله ٠‏ 

والشاعر الحكيم قال : 
تابى الرماح اذا اجتمعن تكسمر! واذا افترقفن تكسسرت اآحادا 
والشاعر المعاص يقول : 
تذوب حشاشات العواصسم حسرة أذا دميت من كف ( بغداد ) أصبع 
ولو صدعت فى سفح (لبنان) صخرة لدك ذرا ( الاهرام ) هذا التصدع 
ولو ( بردى ) انت لخطب مياهه لسالت ( بوادى اليل ) للنيل ادمع 
ولو مس (رضوى) عاصف الريح مرة ثباتت لهسا أكبادنا تتقفع 

والأحداث الراهنة تقول : تفرقنا فضعنا واجتمعنا فانتصرنا ٠‏ 

فالى مزيد من التضامن ٠‏ الى الوحدة الاسلامية ٠‏ وائنما المؤمنون اخوة ٠‏ 

رضوان البيلى 


20010 


بد قامت دراسمات عديدة حول القرآن : مسن اتباعه .. ومسن اعدائه على 
السواء . وغاية الدراسة بين الفريقين وان اختلفنت » فالظاهرة القرآنية 
التى تعلقت بها الدراسة من الجانبين كانت واحدة : 

فبعض المفسرين يتعقب ما يسميه : « عدم الانسجام » فى آيات الأحكام 
على الخصوص . . ويخرجه على أن هناك ناسخا .. ومتسوخًا » بيئها . 
ويصبح ما نسخ : منسوخ الحكم » دون التلاوة . وكأن فى القرآن من كلام 
الله : ما يتلى فقط » دون أن يكون له اعتبار فى واقع حياة المؤمنين به . وعلىي 
| سبيل المثال » يرى هذا الفريق : أن ما جاء فى قول الله تعالى » فى سورة 


عليه السلام : 
« فاذا لقيتم الذين كفرو! فضرب الرقاب » 

« حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق » 

« فاما : منا بعد » وآما فداء » حتى تضع الحرب اوزارها » ٠‏ 

0 .. قد نسخ ما جاء فى سورة الأنفال ‏ فى عتاب الرسول عليه السلام 
| فى أمر أسرى ١‏ « بدر » .. وفدائهم ‏ فى قول الله تعالى : 

(ماكان لنبى آن يكون له اسرى ١‏ ما ينبغى ولا يجوز أن يكون لنبى اسرى 
فيفديهم بعد ذلك بمال / حقى يثخن فى الأرض ( أى حتى يتمكن » وتكون له 
توة) 0.. 


1 


1111 


0 0 
( تريدون عرض الدنيا ( بالنداء ) والله يريد الآخرة ( بالثواب ) » | 
والله عزيز حكيم ٠‏ ا 

1 « لولا كتاب من الله سبق ( أى لولا قضاء من الله تم بشأن هذا الأمر ) ١|‏ 

٠ وهو العفو والصفح عنكم ) لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم‎ ١ 


.. فالذى جاء فى سورة محمد وهى متأخرة فى النزول عن الانفال | 
. . إذ ترتيبها هو ترتيب السورة التاسعة » بينما ترتيب سورة الأنفال هو الثانية | 
هذا يجيز الأسر فى الحرب .. والتخيير بعد ذلك ؛ بين المن على الأسرى ١|‏ 
باطلاق سراحهم .. أو بافدائهم بمال » أو بأسرى من المؤمنين وهذا معنى | 
توله : « فشدوأ الوثاق (أى ااسروهم ) » فاما منا بعد » واما فداء » .. هذا 
الذى جاء فى سورة محمد على هذا النحو : ينسخ ‏ كيا يقال ما جاء فى 
سسورة الأنفال من النهى عن الأسر » فالفداء ٠.٠.‏ ومن وجوب قتل ما يقع مسن 
الأعداء فى الأسر ؛ تقليلا لعدد هؤلاء الأعداء من جائب » وارهابا للأحيسساء 
| الباقين منهم من جانب آخر . وهذا هو توله : ( ما كان لنبى أن يسكون له 
اسرى » حتى يثخن فى الارض » تريدون عرض الدنيا » . فالفداء للأسرى فى 
الحرب لم يكن جائزا فى سورة الانفال , ثم نسخ عدم جوازه » وأصبح جائزا 
| فى سورة محيد عليه السلام . 0 
وبعض المستشرقين ‏ من جانب آخر ‏ يسير وراء هذه الظامرة 
القرآنية » ويراها تئبىء ‏ كما يدعى ‏ عن التناقض فى القرآن . ويتخذ منها | 
دليلا فى ادعائه : على أن محمدا فى تأليفه للقرآن لم يكن على درجة من الوعى) | 
يتفادى معها ؛ الوقوع في المتناقضات ٠‏ 7 
والقارىء للدرآستين يخرج بوجود ظاهرة قرآنية : يؤولها اللمسلم؛ | 
بالئناسخ والنسوثعهى القرآن .. ويؤولها الحاقد على القرآن ؛ بالتضاد » أو 
التناتض فيه . وفى كل من التأويلين ما يعيب القرآن ١ ٠‏ 
فالناسخ والنسوخ فى كلام الله فى رسالة واحدة لرسول واحد 
1 يلحق النقص بعلمه جل شأنه . وهو نقص عدم الاستيعاب وعدم الاحاطة .. 
| أو نقص اليقين فى علمه . والتناقض فى القرآن يبعده عن أن يسكون كلام 


الله .. وبالتالى يسقط كونه معجزة للرسول عليه السلام ٠‏ 

فهل فى القرآن ناسخ ومنسوخ ؟ .. وهل فى القرآن تناقض ؟. ام أن 
هناك منهجا يقوم عليه تطوير المجتمع من وضع .. الى وضع آخر لا يلتقى 
مع سابقه 0 
#د والمجتمع اذ ينتقل من وضع الى وضع مقابل له ١‏ لا ينتقل فجأة » ولا جبئعة 
واحدة . وتقييره من وضعه القائم .. الى.وضمه المرتقب واللمؤيل ؛ يمر 
بمراحل »؛ أو بمستويات معيئة من التطور . وموضوع التغيير هو : نفسوس 
الأنراد .. وظواهر المجتمع معا . وتغيير نفوس الأفراد مقدمة لتغيير ظواهر 
المجتمع : ( واذا آردنا أن نهلك قرية ( مجتمعا ) أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » 
فحق عليها القول » فدمرناها تدميرا » ٠‏ 

ومجتمع المؤمنين بالله وحده هو تحول : من مجتمع الجاهلين . والمجتمع 
الجاهلى تقوم روابط الأفراد فيه على المبادلات المادية وحدها .. وعلى عصبية 
الدم والقرابة .. بينما مجتمع المؤمنين يقوم على الروابط الانسانية . أى يتوم 
على المشاركة بين الأفراد فى المعانى الانسانية من : المودة .. والتعاون .. 
والمسائدة . والمجتمع الجاهلى اذن : اذا كان مجتيعا ماديا فهو ؛ لا انسانى . 
والمجتمع الايمانى أو الاسلامى اذا لم يكن مجتمعا ماديا أى لا يقوم على 
المبادلات المادية وحدها ‏ فهو مجتمع انسانى ٠‏ 

والمجتمع البشرى اذن : اما أن يكون مجتمعا جاهليا » أى ماديا .. أو 
مجتمعا اسلابيا » او انسائيا . وانتقال المجتمع البشرى من وضع الى آخر : 
هو انتقال من الوضع الجاهلى والمادى .. آلى الوفع الاسلامى ؟او 
الانسائى .. أو من الوضع الاسلامى أو الانسانى .. الى الجاهلى أو المادى » 
على نحو المجتمعات الاسلامية فى أوروبا وآسيا » التى تحولت الى مجتمعات 
شيوعية إلحادية بعد الحرب العالمية الثانية » كمجتمع البانيا . 

ودور الاسلام فى نقل المجتمع البشرى من جاهلى مادى »؛ الى اسلابى 
انسانى : هو دور نفسى .. واجتماعى .. أى يتصل بالآفراد » والمجتيسع 


فدوره النفسى هو العمل على أن ترفض الامزاد المؤمنة الآن فى اصرار : 
صفات المجتمع الجاهلى التى كانت تعيش فيه من قبل » وترفض العودة ثانية 
الى ممارستها » والرجوع الى أساليبه فى الحياة .. وفى الوقت نفسه تقبل 
على صفات المجتمع. الانسائى أو الاسلامى التى آمنت به » وتكون لها عادات 
تعبر عن هذه الصفات . وصفات المجتيع الانسانى أو الاسلامى هى على 
النقتيض من صفات المجتمع المادى والجاهلى . 

ولذا : القرآن ‏ كتاب الله ومصدر الاسلام ‏ ينبه المؤمنين : الى صفات 
المجتسع الجاهلى والمادى أولا .. ثم يأخذ طريق التنديد بهذه الصفات .. 
فالنهى عنها بعد فترة من الزمن » قد تطول وقد تقصر . . ثم يدعو الى صفات 
المجتمع الانسائى أو الاسلامى ويرغب فى التخلق بها .. فالأمر باتباعها بعسد 
فترة من الزمن © قد تطول وقد تقصر . فمنهجه لتحول الأفراد من ماديين ,٠٠١‏ 
الى انسانيين » أو مسلمين : يتبع هذه الخطوات » أو يمر بهذه المراحل : 


اولا : التعريف يصفات الجاهلين أو الماديين . . ثم التنديد بها » 
ثانيا : النهى عن مباشرتها » وعن العودة اليها » 
ثالنا : الترغيب فى الصفات الانسانية » أو الاسلامية » التى هى طابع المجتمع 


الجديد . 
رابعا : الأمر باتباعها وعدم التخلى عنها » ان كان الأيمان صادثا بقبول هذا 
الوضع الجديد . 


وفى هذه الخطوات أو المراحل يكون توجيه القرآن للأفراد توجيها 
مساعدا لهم على تحولهم » وضمانا لعدم رجوعهم وارتدادهم » ومتلائها فبسى 
الوقت نفسه : مع المستوى النفسى الذى وصل اليه تطور الأفسراد.من خطوة 
الى خطوة » ومن مرحلة الى مرحلة أخرى تعلوها . فمثلا : الشسح صفة متاصلة 
فى السلوك المادى . ومن أجل رسوخ هذه الصفة فى نفوس الماديين يصعب 
عليهم نفسيا : أن يعطوا فى غير مقابل . بل تتطبع نفوسهم من اجل حب المال : 
بطابع الانانيين الذين لايرون فى الحياة ألا ذواتهم .. وأنه ليس لديهم فسى 
الاحساس ما يمئع : أن يكون غيرهم موضوع استغلال لهم » ومصدرا لتكديس 
الأموال من سقائهم . وجاءت فى أوصافهم هذه الآيات الكريمة فى سورة 
النجر : 

« كلا بل لا تكرمون اليتيم . 

ا حي ين ٠‏ 

وتاككون التراث أكلا لما .٠‏ 

وتحبون المال حبا جما » ٠‏ 

.٠‏ مهم لا يهتمون باليتيم : ان فى شسخصه » وان فى ماله . فيعتدون على 
ماله ان كان له مال . . ولا يكرمون انسائيته بحسن توجيهه ورعايته » ان كان 
عديم امال » 

.. ولايهتمون بالممسكين وصاحب الحاجة .. ويتركونسه يشقى سع 
الحرمان » ويصارعه الفقر الى الموت »4 

.. ويعتدون على الضعفاء كالنساء والأولاد فى ميراثهم » ويسليونهسم 
حقهم فيه » 

٠.‏ ولايرون فى الحياة الا : المال وحده فيعبدوئه . ما الانسانية .. اها 
التيم العليا فى ترابط الأفراد بعضهم مع بعض » فلا يرونها اطلاقا هدفا لهسم 
فى حياتهم .. 

وسيطرة الربا فى تعامل الماديين واستغلالهم حاجة المحتاجين .. 
واكلهم أموال الناس بالباطل .. وادلاؤهم .بالأموال الى الحكام ليأكلوا فريقا 
9 اموال الناس بالاثم وهم يعلمون : ظاهرة لهذا الششح الذى يتنه 

ادية هم 3 

فنقل الماديين من الشمح .٠‏ الى الائفاق من المال فى سسبيل الله ») أو فى 
سبيل المصلحة العامة » أى الى الانفاق فى غير مقابل مادى : يحتاج أولا 
الى خلخلة هذا الطبع فى نفوس الاشحاء ؛ وذلك بالتنديد بالشح وبتوضيح 
أثره السيىء على نفس الشحيح » وعلى مجتمعه الذى يعيش فيه ٠٠‏ كم 
بترغيبه فى الانفساق على من لهم حق فى منفعة المال ولا يملكونه ١ ١‏ وآت 


ا 2 


ا 


1 ذا الترين : حله والمسكين » وابن السبيل » .. ثم بفرض الممستوى ١|‏ 
الأدنى من الانفاق » وهو الزكاة : انما الصدقات للفقراء » والممساكين » |7 
:. والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل " 
الله » وابن السبيل » فريضة من الله » ٠‏ ا 
١‏ وقد يجد القارىء للقرآن فى مرحلة الترغيب فى الانفاق العام اى فى ١‏ 
المرحلة الوسطى قبل الأمر بالزكاة ‏ ان الانفاق العام المرغب فيه لا يحد الا ' 
بحاجة المنفق . فيا تجاوز هذه الحاجة وزاد عنها فهو موضوع الانفاق فى غير 
مقايل » الا لصالح الآمة وحده : « ويسالونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو » . 
والزكاة عندما فرضت ؛ فرضت كعبادة يجب أن تؤدى . ولذا ارتوطت 
يأدنى مسمتوى من المال يستطيع المالك له : ان يخرجبه . ومع ذلك بقى : | 
« العفو » يجانب : « الزكاة » ؛ فى الاعتبار . فالعفو.ظل متروكا للمشيئة | 
الفردية » بينما الزكاة دخلت دائرة الالتزام بأداء الواجب . 
وهكذا : نفوس الافراد تمر بمراحل نفسية مختلفة عند تحولها من الوضع 
المادى السابق .. الى الوضع الانسانى المرتقب . ومنهج القرآن على نحو ما ' 
ذكر له هنا من مواقف معينة * تتجاوب مع كل مرحلة » وتساعد فى الوقت , 
نفسه على الدفع نحو المرحلة التالية : يؤدى الدور النفسى لرسالته ١ ٠‏ 
ا اما الدور الاجتماعى لهذا المنهج : فان المجتمع عن طريقه اذ تختفى فيه ١١‏ 
ا ظاهرة .. تبرز فيه بالتدريج ظاهرة أخرى على الضد » تماما » من الظاهسرة ا 
السابقة . ففيماذكر من الشح : اذ تضعف ظاهرة المادية من شمح النفوس : 
رويدا ؛ رويدا .. تظهر مكانها : ظاهرة الانفاق فى غير مقابل : رويدا » رويدا » 
كذلك » حتى تصبح سائدة فيه . وعندما تصبح ظاهرة الانفاق سائدة : يكون ١‏ 
المجتمع قد تحول بالفعل . وعندئذ يكون منهج القرآن قد ادى دوره الاجتمامى 7 
بتغيبر ظواهر المجتمع . 8 
د ومنهيجح القرآن آذ يؤدى دوره النفسى .. ودوره الآخر الاجتماعى : !7 
يؤديها عن طريق التطوير النفنسى ؛ وليس عن طريق الالزام الخارجى . نهو , 
لا يفرضن ؛ ولا يازم من خارج الذات . وانما يجعل الذات هى التى تتحرك ١ ١‏ 
وتسير نحو الهدف المطلوب »© فى يسر .. وفى رغبة » بل وفى اندفاع فى | 
الرقببة ٠.‏ ا 
والنهى .. وَالامِر : فى هذا المنهج ‏ أى النهى عن فعل ظواهر المجتسع |/ 
المادى وصفاته .. والأمر بقعل ظواهر المجتيع الانسانى ؛ أو الاسلامى ١‏ 
وصفاته ‏ كل منهما تعبير عن وضع نفسى قأنم بالفعل » وصلت اليه نفوس 
الأفراد » بعامل التحريك الذاتى . آى أن النهسى .. والأمر فى.حينهيا 
يصادنان تبولا .. واستعدادا.نفسيا . فاللحظة التى ينهى فيها القرآن المؤمنين 
به عن فعل شىء كان يفعل فيما مضى »؛ وهو من ظواهر المادية ؛ يصادف فيها 
هذا النهى استعدادا نفسيا تكون قد وصلت اليه النفوس بالفعل » وتكونت فيها 
رغبة عما نهى عنه الآن... وكذلك شان : الامر بشبىء ما . فان اللحظة التسى 
يأمر فيها القرآن بفعل شىء مرغوب فيه » تسكون النفوس حينئذ قد وصلست 
بالفعل الى الرغبة فى عمله . 
وهذا هو الفرق بين التطور النفسى » والالزام الخارجى . فى التطور 
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' النفسى لا يضادف النهى » والامر : عقبة .. أو فراغا فى النفوس . وائما‎ ]١ 
' : يصادف وضعا نفسيا ملائما للنهى او للأمر . بينيا فى الالزام الخارجى‎ | 
, ١ يصادف النهى » والأمر : فراغا فى النفوس أو عقبات فيها . أى لا تكون‎ | 
. النفوس على استعداد آنئذ لتقبل النهى .. أو الأمر » والرضا بهما‎ 
وهذا الفرق يتبعه فرق آخر . وهو أن منهج التطوير النفسى لا يحتساج‎ 1 
فى‎ ٠. ا" الى قوة تنفيذية وحارسة » اكتفاء بالقبول النفسى » والرضاء الداخلى‎ 
» حين ان الالزام الخارجى لا ينجح  ان نجح مؤقتا  الابالقوة » والحراسة‎ ). 
. والرقابة المستيرة‎ 
. نضلا عن أن منهج التطوير ينطوى على كرامة الذات » كذات انسانية‎ 0 
بيئها الالزام الخارجى ينكر خصائص الانسائية فى الذات » اذ يركز على تحريكها‎ 
٠ ودمعها مما هو خارج عنها . فينكر بذلك : حريتها » ومشيئتها‎ 
: د ومنهج القركن فى تطوير المجتيع : يرتبط نجاحه بأمرين‎ < 
الأمر الأول : الخصائص النفسية » التى تقوم عليها الدعوة . واهم هذه‎ 0 
الخصائص التزام المسدق .. وتجنب, الخداع .. والكشف اولا بأول عن‎ |. 
الأخطاء التى تقع فى التطبيق » أو فى الانتقال من مرحلة : الى آخرى .. ثم‎ || 
. الاستمانة بالوقائع التاريخية واحداث المجتمعات البشرية‎ | 
فعن الخصائص النفسية يرشد القرآن صاحب الدعوة عليه السلام الى‎ 
رعايتها فى قول الله تعالى : « قل : لا اقول لكم عندى خزائن الله » ولا اعلم‎ ١ 
الفيب » ولا اقول لك : انى ملك » أن اتبع الا ما يوحى الى ») . وعن‎ |) 
الاستعانة بالوقائع التاريخية لا يفتأ الترآن يردد أحداث المجتمعات البشرية‎ 
» السابقة : فى توضيح الآثار التى تترتب على مسلك المجتمعات المادية‎ 
.٠. عندما تطغى بماديتها وتعتز بقوتها المادية . كمجتمعات :.عاد .. وثمود‎ 
.٠ ومدين .. وفرعون .. وبنى اسرائيل‎ 
الأمر الثائى : التدوة الحسنة للقائم على شان الدعوة لهذا المنهج » بحيث‎ 

تكون قدوته ترجمة واضحة لما يدعو اليه . وكان الرسول عليه السلام القدوة 
وامثل الأعلى فى تطبيق ما.انزل عليه من وحي الله : سواء فى تجئب صفات 
الماديين وظواهر مجتمعاتهم .. أو فى العمل بصفات الانسائيين »؛ وهى صفات 
المؤمئين عباد الرحين ٠‏ 
ا ولان منهج القرآن كان منهج تطوير للانسان وللمجتمع معا ؛ وكان ما 

جاء فيه من نهب » أوامر : ملاثها للحالة النفسية التى ومسل اليها الأفراد » 
وكذلك للحالة الاجتماعية التى وصل اليها المجتمع : أخذ نقل المجتيع على عهد 
الرسول عليه السلام : من الوضع المادى .. الى الوضع الجديد » وهو الوضع 
الانسانى أو الايمائى : فترة تزيد على العشرين عاما » ونزل فيها القرآن منجماء 
على دئعات . وما نزل فى فترة انتهث كان يعالج فيها مستوى نفسيا ) أو 
اجتماعيا خاصا . وما نزل فى فترة تالية ؛ أو أخرى بعدها كان يعالج وفمعسا 
نفسيا » أو اجتماعيا يختلف عن سابقه . الى أن اكتمل التحول وكانت 
آيته : فتح مكة ‏ فاكتمل منهج التطوير » أو اكتمل الدين : اليسوم يئس 
كفرو! من دينكم ( أى ولا أمل لهم فى ارتدادكم الى مجتبعكم السابق ٠‏ اذ 
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مجتمعكم الايمانى قد تأكدت معالمه وبرزت شخصيته الايمانية » أو الانسائية ) 
فلا تخشوهم وأخشون » اليوم اكملت لكم دينكم ( وهو منهج حياتكم الذى 
قادها من الؤضع الجاهلى السابق .. الى الوضعع الايمانى القائم » وهو 
يقودها دائما الى هذا الوضع » عندما تبرز مظاهر المادية من جديد ) وأتممت 
عليسكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا ( أى منهجا فى الحياة ) » .. 
وجاءت هذه الآية فى سورة المائدة . ؤهى السورة قبل الأخيرة فى الوحى 
المدنى ٠‏ 

واذا كانت مستويات » وأوضاع المجتمع فى انتقاله من الجاهلية أو 
المادية .. الى الروحية الانسانية : مختلفة ‏ وحتما لا بد أن تكون مختلفة ‏ 
فان ما يأتى من دافع جديد فى منهج التطوير : يحرك النفوس أو المجتمع الى 
مستوى أو الى وضع أعلى » قد يكون مختلفا كذلك » ان لم يكن فى تكرار الدافع 
السابق ما يساعد على النتلة الى هذا الأعلى » بين الأفراد » وفى المجتمع ٠‏ , 

ولذا لاا يقال : ان حكما لاحقا من نهى » اوامر » قد الغى حكما سابقا من 
نهى » أو أمر كذلك.. وائما يقال : ان الحكم السابق بقى له اعتباره » ولكن 
لمرحلة معينة وخاصة فى نقل. المجتبع . وكذلك. الحكم اللاحق له اعتبساره فى 
المرحلة التى جاء.هو فيها ؛ من مراحل المجتمع . على معنى : أن المجتمع الذى 
أصبح الآن مجتمعا انسانيا » أو اسلاميا » اذا طغت عليه ظواهر المادية أو 
الجاهلية : فان تطويره من جديد .. الى مجتمع انسانى أو اسلامي : فسى 
حاجة الى الأحكام جميعها التى نزلت فى المراحل المتعددة ., تلك الأحكام التى 
بدا فيها ناسخ ومنسوخ كما يقال » أو تضارب » كما يدعى المستشرقون ٠‏ 

وأى ضمان ليقاء المجتمع على وضع واحد لا يتغير 5. فبعض المجتمعات 
التى كانت اسلابية فيما مضى قد تغيرت الآن الى مجتمعات مسيحية .. أو 
سيوعية ٠‏ 

والمجتمعات الاسلامية القائهة هى فى ظواهرها الآن تميل .. الى 
المجتمعات المادية أو الجاهلية : أكثر من انتمائها الى المجتمعات الانسانية أو 
الاسلامية .. فلكى تعود الى مجتمعات اسلامية"» معبرة عن طابع انسانى ؛ 
فى حاجة الى تطور من جديد . والتطوير له مراحله . ومراحل التطوير لها ما 
يلائمها من احكام فى القرآن » نزلت منجمة حسب اوضاع المجتمع فى تحوله ٠‏ 

والمجتمعات الاسلابية الآن مختلفة فى مسستوياتها وفى أوضاعها ؛ بين : 
الجاهلية .. والانسانية . وما يأخذ به بعضها الآن من أحكام القرآن 2» فى 
سسبيل تطوره ؛ قد لا يلائم بعضا آخر منها » عندما ينشد الوصول الى 
المجتمع الاسلابى الصادق ٠‏ 

واذن ١‏ القول بالناسخ والمنسوخ فى القرآن ؛ فيه تعطيل لمنهاج الدعوة 
الاسلابية » ولمنهج القرآن فى تطوير المجتمع ٠‏ 

أما التول بالتضاد بين الشسىء وضده فى القرآن 0 فقول انسان يلبس 
ثوب العلماء فى الدراسات الاسلامية فى الجامعات الاجنبيية او فى ذات |' 
المجتمعات الاسلامية . ولكن فى حقيقة أمره : تغلب عليه نزعة الحقد .. او | 
نزعة الاحتراف بالعلم ... أو وضع القصور فى الفهم ٠.‏ 


للدكتور محمد عبد الرعوف 


عن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف قال : 
« ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم غام الفيل » فنحسن لبدان » ولدنا 


مولدا واحهدا » . 
وعن عبد الله بن عباس قال : 


« ولد النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين » واستنبىء يوم الاثنين » وتوفى 
يوم الاثنين » وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثئين » 


ورفع الحجر الأسود يوم الاثثين ») , 


كل" من يحب المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ويحرص على اتباع سنته 
يسفى قدر الامكان ليتمرئف على 
شخص الرسول الكريم وفضائله 
وأقواله وشمائله » ويزيد ذلك ترغيبا 
ما يمناز به الحديث الشريف من جمال 
العبارة وروعة الأسلوب وفزارة 
المعانى ٠‏ 


نستهل صدر هذا المقال بحديثين » 
الأول من كلام قيس بن مخرمة وقد 
رواه الامام الجليل أحمد فى مسنده » . 
وفيه يحدث قيس أن ميلاده وميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم كانا 
فى عام الفيل وهو عام ١٠/ه‏ أو عام 
الاه من التقويم الميلادى على ما 
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» وقوله : ١‏ لدان » مثنى 
0 و هو المساوى فى زمن 
الولادة ٠‏ ويذكر عبد الله بن عباس 
غى الحديث الثانى » وهو من رواية 
الامام ابن حنبل ايضا » أن ميلاد 
الرسول صلوات الله عليه وعلى آله 
كان يوم الاثنين 0 ثم زاد فافاد بأن 
أياما اخرى من ايام الاثنين شسهدت 
أحداثا جليلة من حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم » فكما كان يوم ولادته كان 
يوم وفاته »كما كان يوم ان افلح 
بحكمته وفض نزاعا كان ينذر باللشر » 
فى مكة قبل البعثة حول وضع الحجر 
الأسود فى مكانه » وبدا نزول الوحي 
عليه فى يوم الاثنين » وبدا رحلة 
الهجرة التاريخية من مكة يوم الاثنين» 
ووصل يثرب التى سياها مدينة 
رسول الله يوم الاثنين ٠‏ 


قد يقال : كيف نعتبر هذين النقلين 
من الحديث النبوى آنهما ليسا من 
الرسول نفسه بل من كلام بعض 


اصحابه ؟ والواقع أن لفظ الحسديث 
كاصطلاح خاص بين العلماء يطلق 
على كل ما يذكر فيه ثنىء عن الرسول 
١‏ عليه الصلاة والسلام حتى ما ب 

فيه أوصافه الددنية » ومن ذلك حكاية 
ام معبد التى قصّت على زوجها أبى 
معبد فى مساء يوم مبارك بعد أن 
عاد مع غنمه وذكرت له كيف بورك 
فى شساتهما التى خلّفها الجحهد عن 
الغنم ببركة زائر عراج على خيمتها 
مع صاحبيه » فادرك أبو معيد أنه 
صاحب قرينس وطلب منها أن تصفه 
له » وقد اورد محمد بن سعد القصّة 
فى كتابه : الطبقات الكبرى » ونقتيبس 
من وصفها للرسول ما يلى : 


«( رايت رجلا ظاهر الوضاءة » 
منباج الوجه » حسن الخلق » لم 
تعيسه ثتجلة » ولم تزر به صّعلة » 
وسيم قسيم » فى عينيه دعيج » وفى 
آشفاره وطف » وفى صوته صّحل » 


ليلا 


اجود اكدل أزج. 31 أقرن » شسديد سواد 
الشعر » فى عنقه سطع وفى لحيته 
كثافة » ا صمت فعليه الوقار واذا 
تكلم سما وعلاه البهاء » وكان منطقه 
خرزات نظم يتحدارن » حلو المنطق » 
فصل » لا نزر ولا هذر » آجهر الناس 
وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من 
قريب » ربعة لا تتسنؤه من طول ولا 
غصنين فهو انضر الثسلاثة منظضرا 
نهم قدرأ » له رفقاء يحفتون به » 


إذا قال استمعوا لقوله » واذا أمر 


تبادروا الى أمره » مدفود محشود » 
لا عابث ولا مفند » ٠‏ 


ا الماثورة التى تصف د 

الرسول الكريم أو تتحدث 0 
حياته صلى الله عليه وسلم هنساك 
مجموعة أخرى تحدثنا عن افعساله 
صلوات الله تعالى عليه أو تصف 
تقياكة وسواققة. 6 ومنها تقذ العيرة 
للأمة حي ليا ذا النو سمي 

»و هد 
ساق من : 


روى مسلم بن الحجاج رفى الله 
الى صحيفه عو عدي بن هت 


« لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وس ا أخذ أبو طلحة 
بيدى فانطلق بى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
الله » ان أن أنسا غلا كيس فليخدمك 
قال : لكي جك 
والله ما قال لى لثوه صنعتة 
صنعت هذا هكذا ولا لشىء لم اصنعه 
لم لم' تصنع هذا هكذا ؟ » 

وروى ايضا عسن آبى سسعيد 
الخدرى رضى أتكله عنه قال : 

« كان رسول الله ضلى آلله عليه 


و اشد حيساء من المذراء فى 
خدرها 3 وكان اذا كره نسيئنا عرفناه 
فى وجهه )» ٠‏ 


وروي مسلم كذلك عن موسى بن 
انس عن ابيه قال : 


( ما سئل رسولالله صلىاللهعليه 
ثسيئا إلا أعطاه » 


فرجع الى قود . 
بلي عطاء من لا يفشي الاق 6 5 
2 


امات 5 اتلنى صضكلى الله 

بين امرين إلا اختار 

ايسرهما ما لم يكن إثما فان كان اثما 

كان ابعد الناس منه » وما انتقم 

رسول الله صلى الله عليه وسام 

لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله .عز”" 
وجسل" ا 


وروى البخارئ ومسلم واخمسد 
واللفظ له عن البراء بن عازب 
قال : 


« إن رنسول الله. صلى الله عليه 
كان اول ما قدم المدينة نزل 
على جداده أو اخواله من الأنصار 0 
وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر 
أو سبعة .عدر تسهرا » وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت » وانه صلى 
اول صلاة صلاها صلاة العصر » 
0 » فخرج رجل ممن 
صلى معه فمر على اهل مسجد وهم 


راكعون » فقال : 
١‏ اشهد بالله لقد صليت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة » 


قال : فداروا كما هم قبل البيت » 


١‏ 0 هؤلاء » 1 مزلا الى 


وكان يعجبه أن يحول قبل البيت »* 
وكان اليهود قد اعجبهم إِذ كان يصلي 
قبل بيت المقدس »© وأهل الكتاب »ع 


فليا ولي وخهه قبل البيت انكروا 


وروى احمد عن ابى عباس الزرقي 
رفى الله عنه قال : 


« كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام بعسفان فاستقبلنا 
|0 خائد دن ألوليد 
20000 
الظهر 


اللد صلى الله عليه و 
فقالوا :.قد كانوا على حال لو اصبنا 


: ( وإذا 
كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ) قال : 
فحضرت » فامرهم رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم فاخذوا السلا 
قال ؛ فصفنا خلفه صفين » قال : 

وو فرفعنا 
م سل اي ساي 2ه 
0 


والآخرون قبع يحرسونهم 
سجدوا وقاموا جلس الأفرون 
افى "م هؤلاء 


مصاف هؤلاء » قال : 
جميعا » ثم رفع فرفعوا جميعا » 
0 
والصف الذى يليه والآخرون قيسام 
الأفرون > لسجدوا فسلم عليه لع 
أخرون » فسجدو 
أنصرف »© قا ل: فصلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرتين » مرة 
بعسفان ومرة بأرض بنى سليم » ٠‏ 


ولا يحتوى واحد من هذه الأحاديث 
على كلمة واحدة من الفاظ الرسول 


19 


صلى الله عليه وسلم » ولكنها تصف 
بعض فضائله واعماله » فاحدها 
يصف حلمه » وآخر يصف حياءه 0 


وثالث يتحدث عن كرمه المنقطضع 
النخلير » وتحدثنا ١‏ :المؤمنين عن سنته 
صلى الله عليه وسلم فى الأخذ بالايسر 


ما اجتنبت المحارم وعن صبره على 
الاذى الا إذا انتهكت حرمات الله » 
وبذكر الحديث التالى تحويل القبلة 
الى البيت الحرام وبعض ما حسدث 
عندئذ » ويفيدنا الحديث الأخير كيف 
نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضعو المسلمين لضلاة الخوف وكيف 

متهم فيها 0 ويستنبط من هذا النوع 
من بن الأحسافيث الكثير من مكارم 
الأخلاق وتفاصيل الشريعة الفراء ٠‏ 


مويق ما 7 من ان 5 
عادات جرت على عهده ولكن سكت 


سكوته مشروعيتها وحلها » 
ويسمىي هذا « تقرير١‏ )) ومن ذلك 
مآ يلى : 
روى النسائى عن جابر انه قال : 
« كنا ناكل لحوم الخيل على عهد 


رسول لله صلي الله عليد وسكم )ا 5 
وروى النسائى ايضا في سننه 
عن ام المؤمنين عائشة قالت : 
« إن كان ليكون على" الصيام من 


رمضان فما أقضسيه يحبىء 
شعبان )» ٠+‏ عم 


فاكل الخيل 5ه صلى 
الله 6ط 3 ك2 
عليه يدل" على حلّه » كما أن تاجيل 
السيدة أم المؤمنين قضاء ما فاتها من 
صيام ايام الحيض من شهر رمضان 
2-300 
رسو و 
بذلك - يدل على جوازه حيث سكت 
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يع ماج ماج وما 
عنه » همن ذلك ما يلى : 


روى مسالم فى صحيحه عن 
عبد الله بن عمر قال : 


«راى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاتما من ذهب فى يد رجل 
فنزعه وطرحه وقال : يعمد احدكم 
الى جمرة من النار فيضعها فى يده » 


وروى مسلم ان عائشة قالت انها 

كانت اخذت نمطا فسترته على الباب 
فلما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
فراى النمط ١‏ عرفت الكراهية فى 
وجهه » فجذبه حتى هنكه أو قطعه 
وقال : أن الله لم يامرنا أن نكسو 
الحجارة والطين )) قالت : ( فقطعنا 
منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب 
على" ذلك » 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا عرضت امامه آراء متعارضة افر 
منها ما هو مشروع فاثبته » وبذلك 
ينكر ما عداه » ومن ذلك ما رواه أمام 
المحدثين محمد بن اسماعيل البخارى 
فى صحيحه عن ابن عمر انه كان 
يقول : 


« كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتممون فيتحينون الصلاة ليس 
ينادى لها » فتكلموا يوما فى ذلك » 
فقال بعضهم ١‏ اتخذوا ناقوسا مثل 
ناقوس النصارى 6 وقال بعضك>كهم : 
بل يوقا مثل قرن اليهود » ففال بين : 
اولا تبسعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ 
خقال رسول الله صسلى الله عليه 
وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ٠‏ » 

فامر النبى صلى الله عليه وسلم 
بلالا بالنداء للصلاة دل على تسويغ 
الآذان ومشروعيته » كما دل فى نفس 


الوقت على انكار ما اقترح من دق 
الناقوس أو استعيال البوق للدلالة 
على حضور وقت الصلاة ٠‏ 


م انواع الحديث واعلاها ما 
اثر ين كلام الى نفسه صلى الله 
عليه وسلم » فقد اوتى جوامع الكلم» 
وكانت عباراته فى أعلى درصات 
النقاوة بعد كتابٍ الله تعالى » ونسوق 
من ذلك ما يلى : 


روى ابن ماجه أن ابا هريرة رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


لمعن يلابع ار ترا 
يعنيه). 


وروى ابن ماجه ايضا فى ستنه 
عن حذيفة قال ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


يتعر 5 ض للبلاء لما لا يطيقة » ٠‏ 


وروى البخارى ومسلم وابو داود 
واللفظ للبخارى عن عبد آلله بن 
عمر قال : .ان رجلا سال النبي 
الله عليه وسلم : أى الا أفضل 7 
قال صلى ألله عليه و 


تطعم الطعام وتفششى السلام 


امم ا جا 


وأخرج مسام عن صهيب بن سنان 
رفى كان رسول الله عليه 


وسلم قال 


« عجبا لأمر المؤمن » أن آأمره كله 
خير وليس ذلك لأحد الا المؤمن » أن 
أصابته سراء شسكر فكان خيرا له » 


وان اصابته ضراء صب فكان 
خيرا له » ٠‏ 


وروى الترمذى وأبو داود 

ال اللفظ للأول ساعن جابر ار فى الله 
عنه أن النبى صلى الله' عليه وسالم 
قال: 


(( بين الكفر والايمان ترك الصلاة )» 

وروى ابو داود عن جابر وابن 
طلحة قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


.ما من امرىء يخذل امرءا فى 
موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص من 
عرضه الا خذله الله فى مؤطن يهنا 
فيه نصرته » وما من أمرىء بينصر 
في موضع ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته الا 
نصره اللسه فى موطن يحب فيسه 
نصرته » ٠‏ 


ومن هذا القسم العالى من الحديث 
ما أكده الرسول صلوات الله تعالى 
عليسه. بنسبته الى اللسه سبحانه » 
ويسمى بالحديث القدبى » وهو 
كالحديث النبوى ٠‏ لفظه هو لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومكانته هى مكانة سائر الأحاديث 
النبوية » فلا يتعبد بتلاوته ولا يحرم 
مسّه أو حمله للمحدث ولم يتحد” 
بلفظه كما تحسدى بالقرآن الكريم ٠‏ 
ولنقتبس من الأحاديث القدسسية 


رد الترمذى فى جامعه المسمى 
ايضا بالسنن » عن أبى سعد الخدرى 
ف الله عنه قال ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.: 


«يقول الرب عز” وجل : من شغله 
القرآن وذكرى عن مسالتى اعطيته 
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أفضل ما أعطى السائلين » وفضل 
الله على سائر الكلام كفضل 
ا الوا 


وروى مسلم عن ابن عباس رضى 

معي ا ا | 

عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزا 
وجل قال : 


( ان الله كتبالحسنات والسيئات 

بيئّن ذلك » فمسن بحسنة 
, 0 
وان هم" بها فعملها كتبها الله عنده 
عشر حسنات الى سبعمائة ضعف 
الى اضعاف كثيرة » وان هم لسيئة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة » فان هم" بها فعملها كتبها الله 
سيئة واحدة )ا ٠‏ 


وفى باب صلاة الضحي روى 
الترمذى عن ابى الدرداء وابى ذر 

« أبن أدم » اركع لى من أول 
النهار أربع ركمات أكفك آخره » ٠‏ 


.واكثر الأحاديث كان الرسول صلى 


الله عليه و يلقيها سفاهيا فتتلقفها 
اسماع الصحابة رضوان الله 
فتميها ذاكرتهم 3 ولكن - 


ما أملاه الوسر ل الأمى” عليه الصلاة 
والسلام من كتب بعت بها الى حماله 
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فى 


عليه الذى 1 
عبار حر الا لد 


روى هذا مسلم عن ابن عباس » 
وقد حدثه به أبو سفيان نفسه وقد 
تصادف وهو لا يزال بعد يقود 
معركة قريش د النبى أصلى الله 
وصل الكلبى الصحابى الجليل 
بالكتاب الى هرقل وكان بالم 
كذلك » يحدث أبو سفيان كيف 
استدعاه هرقل ومن معه من قريشس 
مكة ذاك اليوم » ليلقى عليه بعض 
الأسئلة عن محمد ودينه » وذكر أبو 
سفيان آنه اضطر لقول الحق . حيث 
- 0 7 اذا اخ 
قري ٠‏ 
ع ص احاباته عن 


0 الله الرحمن الرحيم » من 
متمد وسؤل الله صلى الله علب 
وسلم الى هرقل عظيم الروم » سلام 
على من اتبع الهدى » أها بعد ب 
فانى ادعوك بدعاية الا 
و ا 
وان توليت فان عليك اثم الاريسيين ؛ 
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبيد الا نعبد الا الله ولا نشرك 
به سيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون ») ٠‏ 


تبث الإعفاكات الدولية الحديثئة 
يم الاسترقاق بعد أن كان نظاما 
شائماً مى جميع بلدان العالم منذ أقدم 


الغصور » ويعتبر العلمياء وارباب 
الفكر فى العالم هذا الإلغاء معلما من 
معالم الدنية الحديثة التى تؤمن 
بحرية الإنسان والمساواة بين البشر 
جميعا على اختلاف جنسياتهم » 
إلوانهه »؛ ودياناتهم » لآن نظا 
لي شي 
إذ هو استغلال الإنسان: لأخينه 


يم اتجهت 
. ت فى البلدان الإسلامية 0 
الى إهمال تفصيل احكام الرقيق 
ستى قوانينها » بعد أن كانت 2 
الفقة تعج بهذه الأحكام © وذلك 
لالتزام أكثر هذه 0 بتلك الاتفاقات 
التى تحرم الاستر: 
:--هذ1 الأفصيل 0 الاحكام الرقيق 
فى كتب الفقه » وذلك الإهمال الكامل 
لها فى قوانين البسلدان الاسلاميسة 
المعاصر © قسم المد 0 
بالدر سات الإسلامية حيال حكم 
لاسلام فى الاسترقاق الى تسيين.» 
منهم تمسك بتلك 
التنصيلات الواسعة لأحكام آلر: إقيق 
نمى كتب الفقه » وجعلها تكأة اعتميد 
عليها فى 'اتهايه الإسلام بالتخلف 
والطبقية ؛ د أنه مد الرق الذى لا 
يعنى إلا الاستعباد من بن الإنسسان ن لأخيه 
الإنسان » ذلك الاستعياد البفيض » 
الذى أصبح الفكر الحديث المتحصسرر 


الدكتور ؛ احمد الحجى المكردى 
يأباه » ويمجه » ويكافحه ») وعلى 


رأس هذا ع ايا 


الاسلام والرد على اولتك * نا ل 
الإسلام برىء من هذه التهمة » وآنه 
لم يبح الرق فى يوم من الايام » بل . 
إنه رئا الى إلغائه ومنعه » ونظسم 
الطرق الكفيلة بهذا الإلغاء من تدبير » 


. ويكاتبة » واستيلاء ؛ وغيرها » وذلك 


الى جائب سد جميسع موارده التى 
كانت معروقة لق الأمم السابقة إلا 
موردا واحدا وهو الآمر فئ حرفب 
مشروعة ضد الكفار 00 وذلك 
كاف لإنضاب مورده » وتحرير من بقى 
من الأرقاء » هذا الى جسائب.أن 
الإسلام لم ينص على إباحة الرق 
أبدا “ ولكنه جاء فوجده نظاما معروما 
متبعا لدى الام جميعا فسكت عليه ) 
من باب الوقوف آمام الآمر الواقع » 
ومن بابالمعاملة بالمثل لا.اكثر من ذلك 
ولذلك ينتهى القائلون بتخكريم 
الإسلام للرق من المفكرين الى تقرير 
حقيتة ثابتة ‏ فى رأيهم ‏ وهى أن 
الإسلام لم يبح الرق في يوم من 
لأيام » ولم يكن ليرضى به لو 
موجودا فى ذلك العصر ثشسائها في 
تلك البيئة © بل إنه عمل على إلفائه » 
ولكن بطسريق غير مباشر © فأنضب 
موارده » و. كل الأبواب للتحسرير 
مما يكفل مئعه والقضاء عليه ٠‏ 
ولذلك فانه ما دامت الأمم جبيعا 
ند حرمت الرق اليوم لا بد من القول 
فى رأى أصحاب هذا القسم ب 
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يأن الإسلام يحرم ألرق أيضا بالنظر 
لزوال الدواعى اليه » وهى مبداً 
المعاملة بالمثل © والنزول عند الأمر 
الواقع . وفى رأيى أن كلا القتسمين 
من الذكرين مخطلىء فيما ذهب اليه . 
# فالقسم الأول متجن على 
الإسلام »© إذ الإسلام لا يمرف 
الطبقية ولا الاستعباد » وهذا كتاب 
الله يعلن المساواة التامة بين البشر 
جميعا فى الإنسانية. والكرامة غفيقول 
جل من قائل. : « يا أيها الناس إنا 
خلتناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » » وهذه سنة النبى صلى 
الله عليه وسلم تعلن : أن الناس 
سواسسية كأسنئان المشسط »؛ وأنه 
لاافضل لعربى على أعجمى © ولا 
لأبيض على أسود إلا بالتقوى . وهذا 
ابو بكر أول الخلفاء الراشدين ‏ 
يقول فى أول خطبة له على الناس : 
« القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ 
الحق منه © والضعيف فيكم قوى 
عندى حتى آخذ الحق له ») . 
خأى طبقية يدعيها أولئك بعد هذه 
المساواة التى اعلنها كتاب الله وسنة 
نبيه وسيرة الخلفاء بعده ؟! 
هم والقسم الثانى مخطىء فييسا 
ذهب اليه أيضا اذ يعتبر الم 
مانما للاسترقاق محرما له » لآن 
مصادر التشريع الإسلامى مليئة 
بالنصسوص المبيحة للرق »© والتى 
تعجرة الاسريقة المثسلى للتصسرف 
0 وسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسترق غى كثير من غزواته » 
وهؤلاء أصحابه رضوان الله عليهسم 
يسترقون من بعسده فى عدد من 
غزواتهم » ولم يخالف فى إباحة 
ذلك واحد ؛ وهؤلاء ائمة الذاهب 
الأربعة المعتيدة لدى المسليين جميعا 
ينصون على إباحة الرق» ويعتبروته 
شرعا ثابتا محكيا لا يقبل النسخ » 
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بل ان جل هؤلاء العلمساء ينص على أن 
الننساع والذرارى إذا أسروا رقوا 


ف 1 وجا أي لسك 
غالبة'» أما التخيير » فهو بالنسبة 
للرجال المقاتلة خاصة » حيث يخير 


الإمام يهم بين : الإزتاق 04 ولك 093 
والفداء 4 والقتتئل » يفعل ما يراه 
الأحظ للمسلمين » واليكم نصوصا 
الأعلام فقهاء المذاهب الأربعة تدل لما 
أذهب اليه : 

جساء غى المنهاج للنووى من 
الشافعية قوله : « نسسساء الكفار 


وصبيانهم اذا أسروا رقوا » وكذ' 
العبيد » ويجتهد الإمام فى الأحسرار 
الكاملين » ويفعل الأحظ للمسلمين من 
قتل » ومن » وفداء بأسرى أو مال أو 
استرقاق » , 

وجاء فى متن سيدى خليل وشرح 
الدردير المالكى عليه ما نصه”: 
« كالنظر فى الأسرى بقتل » أو من © 
أو فداء » أو جزية » أو استرقاق .٠.‏ 
وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة» 
وأما النساء والذرارى خليس فيهم الا 
الاسترقاق أو الفداء » . 

وجاء فى تحنة الفقهاء للسمرقندى 
الحنفى ما نصه : « الإمام بالخيار : 
إن ششساء قتل المقاتلة دلمواء كانوا 

من المشركين أو من أهل الكتاب » من 
العرب أو من العجم »© لأنه قد يكون 
مصلحة المسلمين فى قتلهم » وإن شماء 
استرقهم وى بين الغانيين .. 
فأما النساء والذرارى فيسترقون 
كلهم » العرب والعجم فيه سواء ؛ ولا 
يباح قتلهم » . 

وجاء فى المغنى لابنقدامة الحنيبلى 
ناا نضنة.: #8 .. وجملته أن من أسر 
من أهل الحرب على ثلاثة أضرب : 

أحدها : النساء والصبيان »© فلا 
يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين 


عليه وسلم : 

والولدان ( متفق عليه ) » وكان علي 

السلام يسترقهم إذا سباهم ٠‏ 
الثافى : الرجال من اهل الكتاب 

والملخوس الذين يترون بالجزية ؛ 

غيخير الإمام فيهم بين أربعة أثمياء : 

التتل » والمن بغير عوض » والمفاداة 

5 ٠ سترقاقهم‎ 

الثالث : الرجال -عبدة الاوثان 


يجوز استرقاقهم » وعن احمد جواز 
استرقاقهم » وهو مذهب الشمافعى ( 
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه 
سنة الصحاية من بعده ©» 
ومذاهب الفقهاء المعتمدة » ولم يقل 
واحد منها بمنع الرق وتحريمه » بل 
إن اكثر الفقهاء يجعل الرق الطريق: 
الأوحد للنساء والذرارى »© وأحسد 
ق اربعة لغيرهم . 
.كيف يستتيم بلدا هذا كله قول 
لقائل : إن الاسلام يحرم الرق » أو 
إن الاسلام لم يبح الرق فى يوم من 
الأيام ولكنه سكت عليه نزولا عنسد 
الآمر 'الواقع من جهة » ومن باب 
المعاملة بالمثل من جهة أخرى »© إن 
كان الأمر كذلك فلماذا لم يسكت 
الإسلام عن الخمرة وقد كانت منتثسرة 
أكثر من الرق فى الجاهلية » بل لماذا 
لم يسكت عن الربا والقمار وغيرهها 
من المعامى التى كانت تملا حيساة 
الجاهلية » أعرف الإسلام الخضوع 
والرضوخ للأمر الواقع فى حكم من 
ثورة قلبت وجه التاريخ وأعادت 
الإنسانية الى الطريق المستقيم بعد 
طول اتحراقف عنه . 
يكنينى الآن هذا القدر للرد على 
صحاب هذا القول وبيان خطثئه » ولا 
يضرنى قائله كائنا من كان فان الحق 


بالدليل يعرف لا بالرجال . 

والآن لمتسائل أن يتساءل نيقول : 
إن كان الإسلام يحرم الظلم ويمنعه » 
ويحارب الطبقية والاستعياد وينظسم 
الأحكام الكثيرة للقتضاء عليهما ) فيا 
باله يبيح الرق ويجعله الطريق 
الأوحد أو الامثل للتصرف بالاسرى ©» 
أليس فى ذلك تناقض ؟ 

والجسواب على ذلك كامن فى 
استجلاء سعنىٍ الرق وأحكامه وغايته 
غى الإسلام قبل كل ثسىء » لان أمثال 
هذا المتسائل ينظشر الى الرق 
فى الاسلام بمنظار الرق عند الأمم 
الآأخرى السابقة على الاسلام ويربط 
فى ذهنه الرق بمعانى العبودية التى 
كان يعانيها الأرقاء لدى اليسونان 
والرومان » وبألوان العسذاب التى 
كانوا يذوقونها على ايدى الأسسياد 
الأحرار » كان فلاسفة اليونان كانوا 
يعتبرون الرق أمرا أصليا فى الانسان 
قسمين اخر بلي > ورفيق اللي 
قسمين ؛ حر بالطبع » ورقيق بالطبيع؛ 
ويقولون ؛ إن الثانى ما خلق الا لخدمة 
الأول . حتى أن أرسطو جعل الرق 
نظاما ضروريا » وكذلك كان ينعل 
الرومان حيث يعتبرون الرقيق مصدرا 
كبيرا للطاقة الانتاجية التى لا بد منها 
لإسعاد الأحرار ؛و كانوا يعاملوهم 
بمنتهى الخسة والإيذاء » وكذلك 
اليهود خقد كانوا ولا يزالون يعتبرون 
أنفسهم شعب الله المختار » وأنهسم 
طبقة أعلى من الطبقات البشرية 
الآخرى »© وكناوا يمتهنون الرقيق 
أشد الامتهان » بل إنهم ينظرون الى 
العالم كله نظرهم للرقيق حيث 
يعتبرون كل من ليس يهوديا (الجوييم) 
فى طبقة ثانية بعد طبقتهم © وأئه ما 


الاستفادة منه فى خبرتسه وطاتته » 
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وكانوا يجعلونهم طبقة ثانية بعد 
الأحرار ») ولا اياون لهم شيئا مسن 
الحقوق »© ويبيحون لأنفسهم التصرف 


بهم على أى وجه كان قتلا وتعذييا 


وإيناء من غير أى مسؤولية . 
إن هذا المتسائل ينظر الى الرق 
فى الإسلام بهذا المنظار » وطبيعى 
بعد ذلك أن يقف مششدوها حائرا بين 
عدالة الإسلام وإباحته للرق ٠‏ 
والجواب الحق : : هو أن الرق فى 
الاسلام غيره فى الأمم السايقة 
لا مسابهة بينه وبينه إلا فى الاسم 
فقط ؛ ولا 0 المشابهة وحدها 


النهجين 2 وتجيز 
بينظار الأول . ٠.‏ 
إن الرق فى الاسلام يختلف عن 


الرق لدى الأمم الأخرى. .فى موارده 
وغايته » وفى النظرة اليه » وجميسع 
أحكابه » وليس فى الرق في الإسلام 
أي معثى من معساتى الاستعلاء 
الممتوت » أي الطبقية البغيضة » بل 
هو مدرسة تربوية أعسدت الأناس 
جانحين انحرفوا عن جادة الصواب 
والحق » ولما يتأكد لدينا تأصل روح 
الإجرام يهم » يدخلون اليهسا )2 
ويقيمسون فيها وفقا لنظام خاص » 
وبرئامج معين » أعد خصيصا لذلك » 
يكفسل إعادتهم الى طريق الحق 
والرشاد» حتى اذا ما ثبت صلاحهم 
ورجومهم عن طريق الضلال انطلقوا 
منها الى المجتممع ثانية أعضاء نافعين 
صالحين » يشقون طريقهم فى الحياة 
كما يفعل سائر الأحرار من الئاس » 
مثلهم فى ذلك مثل الصبى«الذى يرتكب 
جناية قتل مثلا » فانه من الجور أن 
يعاتب عليها بالقصاص لعدم توفر 
القتصد الجرمى فى نفسه ؛ ولكن لا 
يجوز أيضا إطلاق سراحه وإعفاؤه من 
الجريمة كليا » والا اعتاد الأجرام 
وتربى عليه » ولذلك ان الحل ال 
والأعدل والاصلحلثل حالهذا الجائحج 
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أن يحجز فى دار إصلاح ؛ صالحة 
لتربيتهة » وإصلاح نفسه »© وتقسويم 
انحرافه » حتى اذا ما صلحت نفسه 
أطلق سراحه فعاد مواطئا صالحا » 
وكل طريق فى العقوبة غير هذه 
الطريق خطأ بالنسبة اليه . 

وكذلك الأسير هو مخارب محاد 
لله ورسوله » متربص بالمؤمنين الذين 
يتمثل فيهم الحق والنور والحضارة » 
هاذا أمكن الله الؤمنين منه كان عليهم 
أن يقفوا منه موقفهم من 
الجانح تماما » لأنهم إن أطلقوا سراحه 
عاد ردءا لأهله » وحربا على المسليين 
مرة ثانية » وأصبح قتال المؤمنين 
بالنسبة اليه عادة وديدنا » وإن قتلوه 
كانوا ظالمين له » لأنه إنسان لم يتوفر 
فيه القصد الجرمى بيقين »© لأنه قسد 
يكون دفع الى الحرب دفعا » وقد 
يكون أقدم عليها جاهلا بأحكام الاسلام 
وطبيعته وقد .. )١(‏ ولذلك قرر 
الاسلام ان الطريق الأمثل لمثل حال 
هذا الانسان أن يوضسع فى دار 
إصلاح يتربى فيها تربية إسلامية » 
تصلح حاله وتتوم انحرافه وتعيسسيده 
الى المجتمع عنصرا نافعا صالحا . 

ودار الإصلاح هذه هى ما يسمى 
ب ( الرق ) او بمدرسة الرق - إن 
صح التعبير ‏ حيث يأوى فيها 
الأسرى الى بيوت المسلمين التى تعتبر 

أو يئبغى أن تعتبر عت ندارس 
إسلامية » يرى الأسير فيها الإسلام 
عن قرب على حقيقته مجسذا مي 
أفراد هذه المنائلة ؛ من عبادة 
وإخلاص وحسن معاملة وخلق كريم » 
حتى اذا ما انصلحت نفسه فتحت 
آبلية أبواب التحرير س التخرج من 
مدرسة الرق ‏ فعاد الى المحت 
حرا كما كان بعد أن أصبح إنسانا 
سويا »؛ وعنصرا صالحا ٠‏ 


الأسير الرقيق ‏ بما عهد فى المسلم 


من خلق ودين يكنيان لكفه عن إيذاء 
هذا الأسير » ويضمئان له حسن 
الرعاية والتوجيه © ولكنه أوصى به 
وصية خاصة فى أكثر من حديث نبوى 
شريف » حتى جعله غى أحد الأحاديث 
بمثابة الاخ الشقيق لسيده ‏ مدير 
مدرسة رقه ‏ وأمره أن يمسامله 
معاملة احد أفراد عائلته » فتال 
الله عليه وسلم : « إخوانكم 
3 : الله تحت أيديكم » فين 
ا يده 4 سي يأكل 
وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم » فان كلفتموهم فأعينوهم 
عليه». 
هل بعذ هذه المؤاخساة وهذه 
الوصية بالرقيق طبقية أو استعباد 
« إن فى ذلك لذكرى من كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد » . 
والإسلام لم يقف عند حد العناية 
بالرقيق وهو رقيق » ولكنه تعداه الى 
مرحلة ما بعد التحرير أيضا » وجعل 
بين الرقيق ومعتقه صلة كصلة الرحم 
والترابة ؛ وهى صمتلة الولاء حيث 
يقسول النبى - صلى الله عليسه 
وسلم ‏ : « الولاء لحية كلحية 
النسب » ذلك أن هذا الرقيق الذى 
تحرر غالبا ما يكون بعد تحرره بعيدا 
عن أهله » غريبا عن وطنه » ميا 
يشعره بوحشسة الغربة وآلم الفراق » 
فعالج الاسلام هذه الناحية فى نفس 
الرقيق المعتق ؛ وابدله أهلا خيرا من 
أهله » ودارا خيرا من داره » وجعله 
ابنا روحيا س إن التعبير سب 
لعتقه » ينفق عليه إذا احتاج للنفقة » 


ويرثه بحق العصوبة اذا توفى » ولم 
يكن له عصبة من الأقرباء غيره ٠‏ 

هذا ما اتضح لى انه حكم الإسلام 
فى الاسسترقاق ؛ وهو اعتببار 
الاسترقاق مباحا وطريقا مفضلا من 
طرق التصرف بالاسرى فى الاحوال 


العادية »؛ وأنه مدربسة تربوية » 


وليس معلما من الاستعباد » 
كما يظن البعض خطأ . وذلك بسهادة 


مصادر الفقه الاسلامى التى لا تنضب 
وهو حكم متفق عليه لدى فقهساء. 
المسلمين على وجه لم يتفقوا فيه على 
حكم مثله » إذ لم يرو عن واحد ممن 
يعتد بقوله من الفقهاء خلاف ذلك سلفا 
وخلفا » إلا اقوال ظهرت مؤخرا تقول 
بتحريم الرق فى الاسلام » غاية أكثر 
قائليها الدفاع عن الاسلام © ورفع 
الشببهات عنه » ولكنه على كل حال 
دفاع ضعيف وخاطىء »؛ ولا مستند له 
من الفقه نقلا وعقلا كما رأيت » الى 
جانبأنه دفاع عن الاسلام بما لم يقله 
الاسلام » مما يفتح الثفرة المزعومة 
أكبر » والشلبهة المختلقة أكثر » 
ويجعل بعض المستثشرقين ومن يلف 
لنهم من المتحاملين على الاسسلام 
الحنيف » يصموننا بالتعصب الأعبى 
والدفاع الأهوج »؛ والابتماد عن 
الموضوعية » والنزاهة العلمية التى 
يدعونها لانفسهم ‏ ظلما وبهتانا ا 
إذ ندائع عن الاسلام بما ليس فيه » 
ونبرئه مما هو فيه » ذلك أن كثيرين 
منهم أطلعوا على كتبنا ومصادر تهنا 
أكثر من كثيرين منا » ولن يخفى عليهم 
أمر نستره عنهم بقشة من تبن ٠‏ 


هذا المقال لا بد أن يثير لدى بعض القراءوالمثقفين ‏ فيما اقدر . شبهات وتساؤلات » 
واننى ارحب بتلقى كل ما يثور فى خلدهم مناشكالات او مناقشات » واجيب على صفحات 


هذه المجلة الكريمة . 


(1) آذ1 تبقن الامام من وجود القصدالجرمى فى نفس الاسير جاز له بل وجب عليه 
قتله » كما فمل المنبى صلى الله عليه وتلمياسرى بنى قريظة > هيث قتلهم لنقضهم المهد 


الأول ممه , 


يذ 


للدكتور أحمد على المجدوب 


العود الى الجريمة يقع حين يرتكب المتهم جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه 
تهائيا من أجل جريمة سابفة ويترتب عليه تتسديد العقوبة » لآن المشرع يقدر 
ان العقوبة التى سيق أن حكم بها على المتهم من أجل جريمته أو جرائمسه 
السابقة لم تكن كافية لردعه ومنعه من العود الى الجريمة:» فضلا عن ان عودة 
هذا يدل على استهانته بالقانون واستخفافه بالعقوبة ٠‏ 

وقد طبقت معظم التشريعات العقابية الحديثة هذه النظرية باعتبار ذلك 
اوسيلة ناجحة فى الحد من الزيادة المستمزة فى معدلات الجريمة وخاصة تكرار 
وقوعها من نفس الاشخاص ٠‏ 


نشاة نظام العود : - 


كان ظهور نظرية عامة للعود لاول مرة فى قانون العقوبات الفرئنى 
الصادر سنة 1741 فلم تكن التشريعات العقابية السابقة كالقانون الروماني 
والقانون الكنسى وقوانين العصور الوسطى المطبقة فى أوريا تعرف نظرية 
عامة للعود.» بالرغم من انها كانت تهتم بتشديد عقوبة العائد فى سعض الاحوال 
وبالذات فى جرائم السرقة والجرح »© فقد جاء فى اعلان كونتيليان .الرومانىي 
« ان من يجرح شبخصا لاول مرة قد يعفى عنه ؛ أما من يفعل ذلك بعد الحكم 


1 عليه مرتين فانه يعتبر كالقاتل » بينها أصدر الامبراطور شسارلمان أمرا يقفى 
| بان السارق للمرة الأولى تفقأ عينه » فاذا سرق للمرة الثانية تجدع أنفه » أما 
| اذا سرق للمرة الثالثة قطعت رأسسه » هذا فى فرنسا » أما فى المائيا فانه 
|| طبقا لقانون كارولين الصادر سنة 107 كانت عقوبة السرقة للمرة الثالشسة 
|| تمائل عقوبة السرقة بالاكراه وهى فى الحالتين الاعدام » فاذا كان الجانى رجلا 
|| انه يشمئق » أما اذا كان امرأة فانها تعاتب باغراقها فى الماء .ع " * 
|| وقد تطورت النظرة الى العود تبعا لتطور الفلسفات العقابية والفنكر 
|| القانونى الغربى بصفة عابة » فوضعت له قواعد تعد نموذجا للحلول التتليدية 
الجنائية ؛ تضمنتها نصوص القوانين الوضعية التى صدرت منذ نهاية القرن 
| الثابن عشر فى اوربا » وهى القوانين التى تستند اساسا الى المبادىء التى 
| نادى بها مونتسكير وبكاريا . وتقوم على أصول ثلاثة هى المسئولية الأدبية 
]| «العقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات . وقد طالب الفقه التقليدى 
بأن يتضبن القانون تحديدا دقيقا لشروط العود واثاره مها أثار العسديد من 
المشكلات الفنية التى حاولت التشريعات الصادرة فى النصف الثانى من القرن | 
التاسع عشر حلها بشكل افضل مما فعلت تشريعات النصف الأول منه . 
ومن أبرز المشكلات التى اسفر عنها تطور النظرة الى العود » المشكلة 
الخاصة بما اذا كان تشسديد العقاب يكون وجوبيا أو جوازيا » فقد كان قانون 
العتوبات الفرنسى الصادر سنة 18٠.‏ » والالمانى الصادر سمئة 1١471‏ 
والمصرى الصادر سنة 18487 وكثير من القوانين »© تعتبر العود ظرفا'مشددا 
وجوبيا تمشيا مع مبدأ الشرعية » الا ان' الاتجاه الى التفريد الذى ظهر فى 
النصف الثانى من القرن الماضى »؛ ظهر تأثيره فى كثير من التشريعات التى 
اتجه عدد منها الى منح القاضى ساطسة تقديرية وجعل التشديد جوازيا » 
من ذلك القانون البلجيكى الصادر سنة 18517 والقانون المضرى الصادر سنة 
5 ؛ ثم انون العقوبات الصادر سنة 1591 ٠‏ 
وتبعا لذلك فان القاضى لم يعد ملزما بتشديد العقاب اذا توافرت ثبروط العود» 
وانبا له أن يقدر ملاعمة التششديد أو عدم ملاعمته فى كل حالة . 
انواع الفسود: سم 
هناك توعان من العود » أحدهيا العود العام » والثائق العود الخاص . 
اولكل منهيا شروطه واثاره فى العقوبة » وتستند التفرقة بين هذين النوعين 
١‏ امن العود الى نظرة المشرع الى دلالة العود فى الحالتين ؛ فهى فى النوع الأول 
تكشف عن أن الجانى لم تردعه العقوبة التى وقعت عليه من اجل الجريمة 
السابقة » ولذلك يلجا المشرع الى زيادة مقدار العتوبة دون أن يغير نوعها » ١|‏ 
|أمافى النوع الثانى من العود » فان المشرع يرى ان وقوعه يدل على احثراف | 
الجانى ارتكاب نوع معين من الجرائم مما يعنى شسدة خطره على المجتمع فيلجا | 
الى تطبيق عقوبة من نوع مختلف عليه لعلها تردعه ٠‏ ا 
آثار المود الى الجريمة : ١‏ 
يترتب على العود ألى الجريمة آثار عديدة » اهمها جواز تفديد العقوبة | 


| على العائد ؛ اما الآثار الاخرى مهى جواز توقيع عقوبات تكميلية فى بعض ا 
الجرائم كالوضع تحت مراتبة الشرطة لدة محددة ووجوب تنفيذ الاحكام فور | 
|| على الرغم من أستثناقها ٠‏ 0 
تقدير نظسام العود: 
كان الهدف الرئيسى من فرض نظام العود هو اتخاذ تغليظ العقساب | 
وتشديده على المجرم العائد وسيلة لردعه حتى لا يستمر فى طريق الجريمة » 
بعد أن تبين أن العقوبة العادية لم تردعه فعاد الى ارتكاب الجريمة وهو ما ادى 
فى الوقت نفسه الى فرض نظام آخر لتسجيل السوابق باعتباره آمرا لازها فى 
معرقة ما اذا كانت شرومط العود سواه كان مايا ام خاا قد دوافرت بالتمسية 
للمجرمين ام لا فتشدد العقوبات الموقعة عليهم أولا تشدد . 
ولكن لا نظام العود ولا نظام التسجيل آفلحا فى تحقيق الغرض منهما » ١|‏ 
فقد دلت الاحصاءات على الارتفاع المستمر فى نسسبة العود فى كل يلاد العالم 
تقريبا » فضلا عن الزيادة ماري في دلت الجريمة » مثال ذلك انه فى 
فترنسا كانت نسبة العود سنة 1815 © /١5‏ تقريبا ارتفعت الى 5١1/ز‏ سنة 
5 ثم الى “الى سنة ١866‏ ووصلت النسبة الى "ه/ز سنة 72 ؛ ثم 
الى 7/506 تقريبا سنة 1158 » بيئما تجاوزت النسبة هذا الحد فى الولايات 
المتحدة الامريكية فوصلت الى 7/ » وهي تتراوح بين 60 / و ١٠لا‏ فى 
معظم دول أوريا ٠‏ 
أما فى البلاد العربية فان نسبة العود الى الجريمة ليست معروفة على 
وجه الدقة نظرا لتخلف وسائل التسجيل واساليب الاحصاء الجنائى وكانت 
المرة الأولى التى امكن فيها تحديد نسبة العائدين الى الجريمة فى جمهورية 
مصر العربية حين أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
بحثا للمجرمين العائدين سنة .117 أسفر عن ان نسبة العود تصل الى 
5ر717 من اجمالى المجرمين ٠‏ 
وفضلا عن فشل نظام العود فى تحقيق اغراضه وبلوغ غاياته فان نظام 
التسجيل الجنائى قد تسبب.فى وجود فئة اصحاب السوابق الذين يغلق 
المجتمع ابوابه دونهم فيعوذؤن رَغمًا غنهم الى طريق الجرينة باعتبازه السبيل" 
الوحيد لكسب العيقى والحصول على الرزق ولا زالت بشكلة السايقة الاولى 
بدون حل وتقف حجر عثرة فى:طريق عودة من أخطاوا الى المجتمع ليستانفوا 
حياتهم نيه ٠‏ 
وهذا الوضضع الغريب فرض على علماء القانون والجريمة والاجتماع 
اعادة النظر فى نظام العود » بعد ان تبين فشله:فى تحقيق الأهداف التى وضع 
من أجلها » الا أنه لوحظ ان هذه الخطوة قد بدأت بداية خاطئة »© أو بالاخرى 
بدات من حيث كان يجب ان تنتهى » فهى تنظر الى المجرم فى نهاية الشوط » 
أى بعد أن أصبح عائدا أو معتادا » وتبحث فيما يجب أن يتخذ نحوه من اجراءات 
0 تشدد عقوبته أو تستبدل. بالعقوبة ما يسمى بالتدابير الاحترازية أو 
حية , 


/ وفات. هؤلاء العلماء انهم سيق ان قالوا ان عود المجرم سسيبه فقدان 

| العقوبات للأثر الرادع مها جعله يستخف بها ويعود الى طريق الجريمة »؛ فكان 

| الأولى أن يشددوا العقوبات عليه من البداية حتى يوفروا لها هذا الاثر الرادع 
ومن ثم يفكر عدة مرات قيل أن يعود الى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


موقف الشريعة الاسلامية من المشكلة : 


المود الذى تأكد عجزه التام عن تحقيق الاهداف التى وضع من أجلها » 
فالشريعة الاسلامية لا تعرف هذا النظام أو بالأحرى لا تقره » والقول بغير 
ذلك يتنافى بشمكل واضح مع عقوبة الحد التى يجب أن توقع كما وردت فى 
كتاب الله وسنة رسوله دون زيادة أو نقصان سواء أكان الجسانى يرتكب 
الجريمة لاول مرة آم يرتكبها لثانى أو لثالث مرة » فالزائى غير المحصن يجلد 
مائة جلدة (( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » ( سورة النور 
بم ؟ ) واذا عاد الى ارتكاب الجريمة جلد نفس العدد من الجلدات ٠‏ 
كذلك فى حد التذف فان القائف يجلد ثمانين جلدة « والذين يرمسون 
المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » ( النور ل 6 ) 
فيان عاد القاذف الى ارتكاب جريبة القذف عوقب بنفس العقوبة نوعا وقدرا ٠‏ 
ومن يشرب الخير يجلد ثمانين جلدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
« من شرب الخمر فاجلدوه ) فان عاد ناجلدوه » وكذلك فى عقوبة السرقة وهي 
القطع غيالك يرى ان الذى يسرق مرارا ثم يستعدى عليه أنه ليس عليه الا 
ان تقطع يده لجميع من سرق منه » اذا لم يكن اقيم عليه الحد فان كان قد 
ثم سرق ما يجب فيه القطع ( آى عاد الى السرقة ) 


والبفى ٠‏ 
كذلك فان عقوبة القصاص فى جرائم القتل العمد والجرح العمد لا يتصور 
فيها التشديذ لان هذا يتنانى مع معنى القصاص آى المائلة » بحيث يعاتب 
الشخص بمثل فعله نيقئل كبا قتل ويجرح كما جرح ١‏ وكتبنا عليهم يها أن 
النفس بالنفس والمين بالعين والانف بالأئف والاذن بالاذن والسسن بالسسن 


والد قصاص » ( المائدة ‏ 15 ) ومن ثم فلا يتصور تشديد العقاب فى 
جرائم القصاص والا انتفت الممائلة ٠‏ 


ار 


ا اما التعازير فبالرغم من ان عقوباتها غير مقدرة وبالتالى يجوز لولى 
الأمران يقمددها فى الاحوال التى يتراءى له فيها ذلك ومنها العود الى ارتكاب 

الجريمة التعزيرية الا أن ذلك يتعارض مع الاتجاه العام للشريعة الى الدعوة 
الى التخفيف على العصاة والرحمة بهم وعدم التذكير بجرمهم طالما انهم قد 
عوقبوا . فقد اعتبر الراى الراجع فى الفقه الاسلامى ( الشافعى واحيد 
ومالك ) ان تؤبة الجانى بعد معاقبته تطهره تطهيرا كاملا » فان التائب من الذئب 
كمن لا ذنب له » ومن ثم فانه يعود مواطنا عاديا له كل ما للاخرين من حقوق 
وعليه ما عليهم من التزامات » وحجة الفقه فى ذلك ان بقاء أى اثر للعقاب 
يعتبر تغليظا له وقد اعتيروا ان تغليظ الزجر لا ضابط له » وقد حصلتٍ مصلحة 
الزجر بالحد » وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر علييا 
بالحد ٠‏ 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين قالوا للرجل 
الذى وقع عليه حد الشرب » أخزاك الله : « لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه 
الشيطان » ولكن قولوا رحمك الله » . مما يدل على أن الاسلام لا يعتبر 
الجريمة وصمة تعلق بالمذنب إلى الأبد وتحيل نهاره الى ليل وحياته الى جحيم 
وتطارده آينها حل وانما يكتفى بما وقع عليه من عقاب رادع » لأنه من المعلوم 
أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم الا بمؤلم يردعهم ويجعل الجانى نكالا وعظة 
لمن يريد أن يفعل مثل فعله . 

وهكذا تلانت الشريعة الاسلامية منذ البداية النتائج التى ادت الى ظهور 
نظام العود » وهى فقدان العقوبات الاثر الرادع وبالتالى استخفاف المجرمين 
بها وعودهم الى ارتكاب الجريمة مثنى وثلاث ورباع بل وعشرات المرات أيضا 
حتى فى ظل نظام العود الذى يتنافى مع ابسط مبآدىء العدالة لان الجريسة 
التى ارتكبها العائد لا تختلف عن الجريمة ذاتها اذا أرتكيها شدخص غير عائد » 
ومع ذلك فان المشرع طبقا لنظام العود ‏ يوقع على الاول عقوبة أشد مما 
يوقعه على الثانى » وهذا التفاوت بين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح فى 
النظر والعقول » حتى ولو كان المشرع يأخذ بعين الاعتبار عند التشديد الجرم 
السابق للعائد » فان هذا يعنى أنه يعاتب على الجريمة الواخدة مرتين » الأولى 
حين ارتكبت والثائية حين اعتبر الشخض عائدا لارتكابه الجريمة الثانية وهو 
ما يتعارض مع مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين من جريبة واحدة ٠‏ 

وهو عكس الوضع فى الشريعة التى جعلت المقوبات كفارات لأهلها » 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات اذا قدموا عليه » ولا سيما اذا كان منهم 
بعدها التوبة النصوح والانابة فرحيهم الله بهذه العقوبات انواعا من الرحمة 
نى الدنيا والآخرة ٠‏ 

وهذا الوضوح فى موقف الشريعة الاسلامية من العود الى الجريمة لا 
يقلل مئه بحال ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه قال « من 
شرب الخير فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه » وقيل ان القتل يكون فى 
الخامسة »© لآن هذا الحديث فضلا عن ضعفه فانه فى رأى غالبية رجال الفقه 


عفدم 


ومنهم الائمة الاربعة قد نسخ » وهو ما ذكره الترمذى فى ستته فقال « والعيل 
|١‏ علىهذا عند عامة اهل العلم » لا نعلم بينهم اختلانا فى ذلك فى القديم والحديث» 
| ومما يتوى هذا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة 
|| انه قال : « لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأنى رسول الله الا 
| باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه » » والقول بقيام 
| الاجباع على نسخ هذا الحكم أى قتل شارب الخمر فى الرابعة أو الخايسة 

يؤيده النووى فى شرحه لمسلم . كذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يتتل العائد الى شرب الخمر فى الرابعة » بل اكتفى بجلده » فقد روى بن حزم 
من طريق النسائى « اخبرنا محمد بن موسى حدثنا زيادة بن عبد الله البكائى 
حدثنى محمد بن اسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان 
عاد فاضربوه فانعاد فىالرابعة فاضربوا عنقه »» فضرب رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم نعيمان اربع مرات » فنراى المسلمون أن الحد قد وقع وان القتل 
قد رفع كذلك لم يعرف ان أحدا من الخلفاء الاربعة قد قئل عائدا الى شرب 
الخمر » بل انه حنين انهمك الناس فى الخير وتحاقروا العقوبات فيها » أى 
استخفوا بها ولم يتورعوا عن العود الى الشرب لم يذهب صحابة رسول الله 
فى خلافة عير بن الخطاب الى القول بقتل العائد وانما اكتفوا بتشديد العقوبة 
ابتداء ردعا لمن يشرب وزجرا لمن قد ثسول له نفسه الشرب » دون ان يقصروا 


التشديد على حالة العود ) وهو ما يتمشى 0-0 العام للشريعة من فرض 


نظرتها الى المشكلات ٠‏ 


للدكتور نور الدين عتر . 


فى غمار حراء حيث الصفاء الروحى والبعد عن ضوضاء الدنيا 
كانت المفاجأة التى لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد 
فى الغار تؤذنه بالاصطفاء الالهى له بمقام النبوة والدموة الى الله 
لانقاذ الانسانية من وهدتها وضلالها وضياعها الى قيم الايمان 
الفاضلة والعبودية الحقة لله التى تضع هذا الانسان فى موضعسه 
الكريم اللائق به فى صلته بربه وفى عزته ورفع شأنه ومكانته فى هذا 
العالم .. قالت السيدة عائشمة رضى الله عنها : « أول ما بدرىة به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم 
فكان لا يرى رؤيا الا جاعت مثل فلق الصبح « ....... » 
« حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرا . 
قال ما أنا بقارئء ٠‏ قال فأخذنسى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
ارسلنى فقال اقرآ . قلت ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطنى الثانية حتى 
.بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . فأخذنى 
مغطنئ الثالثة ثم أرسلنى فقال : اقرا باسم ربك الذى خلق ». خلدق 
الانسان من علق اقرأ ورك الاكبرم » ٠.‏ قرجع بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرجف فؤاده ... » )1١(‏ 


. من حديث طويل أخرجه البخارى فى أول جامعه الصحيع‎ )١( 


مراتب الوحى وكيفياته : 

وقد اشتيل الحديث على هذين الحالين اللذين عرنناهيا مسن 
انواع الوحى » وهنالك مراتب وكيفيات عدة ذكر القرآن الكريم 
اصولها فى قوله تعالى : ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو 
من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشساء انه على 

نيم 0570 - 

ود الآية على هذه المراتب الجايمة لكيفيات الوحى وانها ثلاث 
لا رابع لها ؛ وهى ؛: 

١‏ ان يلقى الله ما يريد القاءه الى النبى مباشرة بطريق خفى 
سريع دون واسطة ٠‏ 
؟ س ان يكلمه من وراء حجاب تكليما ٠‏ 
؟ ‏ أن يرسل الملك الى النبى فيلقى اليه ما امره الله تعالى 
به. : 

وقد بحث العلماء فى هذه المراتب واستقصوا احوالها نيما ورد 
فى وصف الوحى من الكتاب والسنة » وأوصلوها الى سبع مراتب 
ينقسم اليها الوحى ويقع بها » ومنهم من جعلها ثسانى مراتب(؟) ٠‏ 

وهذا التعداد الزائد قد يشكل بما نصت عليه الآية من تحديد 
مراتب الوحى بالثلاث التى عرفناها لكن التأمل والنظر الدتيق يحقق 
أن لا اشكال فى المسألة وان الأمر لا يعدو أن يكون شيرحا وتفصيلا 
للمراتب الاساسية التى ذكرتها الآية يندرج فى ضمنها ولا يتجاوز 
حدها » كما يتضح من هذا البيان الذى يشرحها ؛ 

المرتبة الاولى : الرؤيا الصادقة » وذلك كما ورد فى حديسثك 
عائشة ١‏ اول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصالحة فى النوم » . والوحى فى هذه المرتبة اما ان يكون 
بالقاء الله » أو بواسطة املك فهو داخل فى الآية لا يخرج عنها . 

المرتبة الثانية : أن يأتيه الملك فيلقى فى روعه وقلبه من غير أن 
يراه » كما آخرج الحاكم عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه و 
قال : « ان روح القدس نفث فى روعى لن تموت نفس حتى تستكيل 
رزقها فاتقوا الله واجملوا فى الطلب ... ) 

المرتة الثالثة : ان يتمثل له املك رجلا فيخاطبه فيعى عنه يا 
يقول »كا فى الحديث المشهور من سسؤال جبريل النبى صلى :الله ' 
عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة وهو متفق علي 

المرتية الرابعة : ان يأتيه الملك على حاله الملكية ويوحى اليه » 


(5) سورة الشورى الآية 181 , 
() أنظر فى ذلك الروض الانف للسهيلى » وزاد المعاد لابن القيم » والاتقان 
للسبوطى » والمواهب اللدنية للقسطلانى » وشرحه للزرقانى » وغيرها , 


وفي هذه المرتبة يأتيه الوحى مثل صلصلة الجرس » وكان ذلك أقسد 
الوحى عليه صلى الله عليه وسلم . 

المرتبة الخامسة : ان يأتيه الملك جبريل ويظهر له فى صورته 
الملكية العظيمة التى خلق عليه » فيوحى اليه ما ثساء الله أن يوحيه » 
وذا وقع له صلى الله عليه وسلم مرتين » احداهيا فى الآأرض » 
والثانية فى السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى »؛ كما قال تعسالى 
فى سورة النجم : ١‏ ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها 
جنة الماوى اذ يفشنى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طفى لقد 
راى من آيات ربه الكبرى » ٠‏ 

وهذه المراتب الاريعة التى يعد الأولى كلها صور لمرتبة واحسدة 
لاتخرج عنها » ذكرها القرآن فى قوله تعالى ؛ « أو يرسل رسسولا 
فيوحى باذنه ما يثماء ») . 

المرتبة السادسة : كلام الله تعالى للنبى من وراء حجاب ؛ كما 
وقع للنبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بعد أن استقرت فريضة 
الصلوات على الخمس فنودى : « أحكيت فريضتى وخففت على 
عبادى » وكما وقع لموسىعليه السلام ١‏ « وكلم الله موسى تكليما » . 

المرتبة السابعة : كلام الله تعالى للنبى وحيا بلا وانطة ملك 
ولا حجاب : كما أوحاه الى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة المعسراج 
وهو فوق السموات من فرض الصلوات ومضاعفة الخسسنات 
الحسنة بعشر أمثالها » وغير ذلك . وهى مرتبة داخلة فى قوله : 
« أن يكلمه الله الا وحيا )» أى اعلاما خفيا . 

لكن بعضهم استشكل ما وردت به الأحاديث فى هذه المرتبة 
وما قال به أكثر العلماء من أنه صلى الله عليه وسلم راى ربه عز 
وجل ليلة المعراج وكيف يتفق مع قوله : ١‏ وما كان لبشر أن يكلمة 
الله الا وحيا او من وراء حجاب )) وليس هينا حجاب .. 1 

الا أن هذا الاشكال فى الحقيقة غير وارد هنا اذا ما علمنا أن 
الوحى الالهى فى هذه المرتبة لا يشبه خطاب الخلق بل هو داخل فى 
قوله الا وحيا ؛ لآن الوحى اعلام فى خفاء » وقد أبان الامام ١‏ 
البيضاوى عن ذلك فى تفسيره اهذه الآية حيث قال يفسر الا وحيا . 
« كلاما خفيا يدرك بسرعة » لانه تمثيسل »© ليس فى ذاته مركبا مسن 
حروف مقطعة يتوقف على تموجات متعاقبة » . فازاح بذلك شبسهة 
خروج هذه المرتبة عن حد الآية الكريمة ٠‏ 


تحليل الصوت عرفه المسلمون قديما : 
١‏ وهذا القول له دلالة اخرى هامة تتصل بعلوم الطبيعة يجب ان 
نشيد بها فى هذا المقام : 


1 


من موجات هو أمر حل الاورييين وسبتوا نه وختساء ذلك و 
حتى لا يظن آحد أن المسلميئ. عرفوه من قبل اكتثماف الاجهزة التى 
تسسجل الاهتزازات والتموجات 2( مع أن فى أبحاث المسلمين ما يدل 
على معرفتهم لذلك : فهذا الامام البيتساوئ تبي أن الوحى المباشر من 
الله ليس من نوع كلام الخلق الذى يتوقف على تموجات متعاقبة » 
اذن فقد كان المسلمون على علم بأن الصوت يتكون من موجات 
صوتية فى عصر البيضاوى بل ومن قبل عصره أيضا » حيث نجد 
الاسام فخر الدين الرازى يقدم لنا دراسة عن الصوت وتموجاته واثره 
المادى والصدى وحدوثه فى كتابهالحافل : « المباحث المشرقية »(6) » 
واذا علمنا أن البيضاوى توفى سنة 1/311 ه والرازى سنة .1 ه 
تبينا أن المسلمين كانوا على علم بطبيعة الصوت فى عصر كانت 
أوروبة غارقة فى اوحال التخلف ودياجير الجهل © أى منذ نحو 
ثمانيائة عام . 
وهذا يرجع الى فضل ما نزل الوحى به على النبى صلى الله 
عليه وسلم ا المعجز فى بلاغته واسلوبه الممجز فى مضمونه 
المعجز فى آثاره الانسانية. » حيث نهض بالامم والشسعوب من وهدة 
الذل الى العزة والكرامة وانقذها من عبادة الانسان بعبادة الله وحده 
لاا شريك له » ومن ن_الجهل المظلم الى العلم. الناقع المنير(ة) » ومن 
التخلف الى الحضارة الكايملة الفاضلة التى تصلح الدين والدنيا 
والاخلاق وترعى حرمة هذا الانسان » وها نحن نرى العلم الطبيعى 
يخدم الثقافة فى القرآن ويؤازرها ويبرز فيه اعلام العلوم الدينية نفتى 
الاسلام ويدفعون حركة تقدمه الى الامام بخطى واسعة فى حين كسان 
ذلك حراما عند غير المسلبين »؛ ومن حاوله تعرض لأليم العذاب ٠‏ 


مظاهر الوحي : 


والوحى فى أى مرتبة من مراتبه امر عظيم يقتضى من الانسان 
أن يتجاوز حدود المادة وعالم الشمهادة ليتصل بالملائكة وعالم الفيب » 
وذلك يقتفى من صاحبه استعدادا يهيئه الله تعالى فى أولئك الآخيار 
الذين اصطفاهم من خلقه لهذه اللنزلة » وكثيرا ما كان يحدث للنبي 
صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة : فى التلقى من الملك» قالت عائشة 
رضي الله عنها : ان الحارث بن هشمام سأل رسنول: الله صلى الله 

عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله 


() ص هلخ د كر , 
(5) انظر تفصيل موقف القرلان من العلوم الكونية وآثره فى تقديها فى تقديمنا 
لكتاب < الرخئة فى طلب الحديث » للخطيب البقدادى . 


صلى الله عليه وسلم : « احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو 
اشده على فيفصم عنى وقد عيث عنه ما قال .. وأخيانا يتمثل لى الملك 
رجلا نيكلمئى فأعى ما يقول » . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد 
رآيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه 
ليتفصد عرقا »(5) ٠.‏ 1 

قال الاسام الزركشى(/) فى « وصف التلقى من الملك » : 
« والتنزيل له طريقان : أحدهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انخلع من صورة البشرية الى صورة الملائكة وأخذه من جبريل » 
والثآنى : ان الملك انخلع الى البشرية حتى يأخذ الرسول منه ؛ والاول 
أصعب الحالين » ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر (8) ؛ « قوله : وهو اأشده على يفهم منه 
أن الوحى كله ششديد » ولكن هذه الصفة أشدها »؛ وهو واضح ؛ لآن 
الفهم من كلام مثل الصلصلة أثسكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب 
المعهود ؛ والحكبة فيه ان العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع» 
وهى هنا اما باتصاف النبى بصفة الملك الروحانية وهو النوع الآول» 
وأما باتصاف الملك بوصف النبى وهو البشرية وهو النوع الثانى » 
والاول أشد بلا شيك » . 

ومن آثار الوحى ومظاهره على النبى صلى الله عليه وسلم ما 
وردت به هذه الاحاديث : 

. ماذكر فى حديث السيدة عائشة الذى رويناه سابقا‎ ١ 
واخرج البخارى وغيره عن سعيد بن حبير عن ابن عباس رضى الله‎ 
لا تحرك به لسانك لتعجل به ») قال كان‎ ١ : عنهماً فى قوله تعالى‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شمدة وكان هما‎ 
يحرك شفتيه » فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم يحركهما » وقال سعيد أنا احركهما كما رأيتابن‎ 
عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل : ( لا تحرك به‎ 
السانك لتعجل به ان علينا. جمعه وقرآنه  قال جمعه لك صدرك‎ 
وتقرأه - فاذا قراناه فاتبع قرآنه  قال فاستمع له وائنصت س‎ 
ثم أن علينا بيانه 4 » ث, ان علينا أن تتراء . فكان رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع » فاذا انطلق جبريل‎ 
. )9(» قرأه النبى صلى الله عليه وسلم: كما كان قرا‎ 


(1) متفق عليه . 

() فى كتابه القيم « البرهان فى علوم القرآن » ج ١‏ ص ١١9‏ . 

() فى فتح البارى ج ١‏ ص 15 . 

(؟) أول صحيح البخارى باب بدء الوحى © وانظر حديث يعلى بن أمية فى المعتمر 
المحرم الذى سال عمن يحرم فى جبة وقد تضمخ بطيب فى الصحيحين ( كتاب الحج ) . 


؟ ‏ انه صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحى سمع 
عند وجهه دوى كدوى النحل : 

عن عبد الرحمن بن عبد القارى” قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : كان اذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي 
يسممع عند وجهه دوى' كدوى” النحل ؛ فمكثنا ساعة فاستقبل القبلسة 
ورفع يديه فقال ' 

« اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا » واعطنا ولا تحرمنا » 
وآثرنا ولا تؤثر علينا ؛) وارض عنا وأرضنا » ثم قال : لقد أنزلت على" 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرا علينا : « قد افلح المؤمنون 
.. حتى ختم العشر » . اخرجه أحمد والترمذى والحاكم وصححه 
ووافته الذهبى!.[) . 

انه صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحى ثقل 
جسمه حتى يكاد يرض فخذه فخذ الجالس الى جنبه . اخرج البخارى 
وغيره عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم املى 
عليه : ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملئها على" قال يا رسول الله : والله لو 
استطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى ‏ فأنزل الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى » فثقلت على" حتى خفت أن 
ترض" فخذى ثم سرءى عنه فأنزل الله ١‏ غير اولى الضرر » ٠‏ أخرجه 
البخارى بلفظه وأحمد وأبو داود وغيرهم(١١) ٠‏ 


؟ ‏ انه صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوهى بركت به 
راهلته : عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ان كان ليوحى الى 
رسول الله عليه وسلم وهو على راحته فتضرب بجرانها » اخرجسه 
احمد ٠.‏ 


وعن عروة بن الزبير ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا 
أوحى اليه وهو على ناقته وضعت جرانها فم تستطيع أن. تحرك حتى 


)١,(‏ المسند برقم 229 والترمذى فى تفسير سورة المؤمنون» والمستدرك ج ١‏ ص 
باسنادين أحدهما من طريق المسند » والآخر من غير طريقه ونسبه السيوطي 
فى الدر المنثور ج ه ص ؟ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والعقيلى والبيهقى 
فى الدلائل والضياء فى المختارة . وانظر تفسير ابن كثير ج ؟ ص /7؟1 وتمليق 
أجمد ساكر على المسند ج ١‏ ص ا2؟ , 

)١١1(‏ البخارى فى التفسير : سورة النساء ج ” ص 4؛ و 48 وفى الجهاد باب 
قول الله لا يستوى القاعدون » والمسند ج ه ص 146 وانظر .15 و 5١‏ وأبو داود- 
ج ؟ ص ١١‏ ( الرخصة فى القعود عن الجهاد ) وأنظر تفسير أبن كثير ج ١‏ ص .)م 
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يسركى عنه . أخرجه ابن جرير » وهو مرسل » والجران باطن 
عنق الناقة(11) . 


اما التلتى للوحى من الله تعالى من غير واسطة فهو أعذ 
المراتب وأسماها شرفا وأكثرها حاجة للامدادات الإلهية لتحيل هذأ 
الموقف وما فيه من الهيبة والعظمة والجلال الالهى مما تخر له الافلاك 
وتندك الجبال الثم الراسيات كما قال عز وجل : « لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرايته خاشما متصدعا من خئسية الله » ٠‏ 


وقد ظل موسى عليه السلام يتأهب أربعين يوما لميقات مكالمسة 
الله ياه . كذلك قام جبريل وميكائيل عليها السلام باعداد النبى صلى 
الله عليه وسلم لهذا الموقف الجليل حين اتياه للاسراء والمعراج ٠‏ 


واذا علمنا ان الله قد اعطى هذه المراتب ومنحها كلها للنبى: 
صلى الله عليه وسلم فان هذا يزيدنا علما بفضل هذا النبى الكري 
صلوات الله وسلامه عليه حيث جمع الله له كل مراتب الوحى ما لم 
يجمع لغيره وخصه فيها بخصوصيات تفرد بها مما يعرف المؤمن مأ 
كان لنبيه من عنايات الله عز وجل وأمداداته وما اختصه به من كمالات 


فضله بها على غيره من النبيين وامرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
عليهم أجمعين ٠‏ 


يوم الوحى : 


وقد حض النبى صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يجعل 

ليوم الوحىاهتماما وتوجها خاصا الى الله» بمجاهدةالنفس والتصفية 
بصيام مستحب » تكميلا ومتابعة لمجاهدتها بالصيام المفروض 
فى شسهر رمضان حتى تصفو النفوس من أكدارها وتخلص القلوب 


00000030022 
(11) انظر 'الحديثين فى ابن كثير ج 6 ص 98) , ولهما شاهد فى المسند فى 
نزول اآية « اليوم أكملت لكم دينكم » انظر مجمع الزوائد ج /ا ص 1١‏ وانظر تفسير 
أبن كثير للآية ج ١‏ فض 19 و 1# , 
(؟1) فى صحيحه كتاب الصيام ج ؟ ص 1١58‏ . 


كان العرب قبل الاسلام قد احالواأ 
دين ابراهيم الخليل الى ضروب والوان 

من الوثنية والشرك والتزلف الى الله 
نهم يقيمون فى جوف الكعبة الأوثان 
والأصنام يصنعونهسا بأيديهم » ثم 
يؤمنون بعد ذلك بقدرتها على التيع 
والضرر » ويتوسلون اليها ويتقربون 
منها ويطوفون بها فى تضرع وخنية » 
واذا حجوا الى البيت قدموا الذبائح » 
رجاء فيها » ولا فائدة ترتجى من 
ورائها . 


للاستاذ : عسزت محمد ابراهيم 


وجاء الاسلام فطهر بيت الله الحرام 


من هذا الرجس » وجعل من الحج اليه 


معنى ساميا تتحقق 3 فيه آخوة بارة ٠»‏ 
ومساواة ظاهرة » لا يختلف غنى أو 
فقير فى مظهر أو ملبس والجميع نيم 
سواسية فى لباس واحد »© واتجاه 
واحد الى الله عز وجل » يلبون نداءه» 
ويسرعون الى رحاب بيته فى امسن 
وسكينة ٠.‏ 

وكان فتح مكة فيصلا بين عهدين » 
فطهر البيت للطائفين والعساكنين 
والركع السجود » وكانت حجة الوداع 
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تربية وتعليبا وارشادا. للمسلمين في 
مناسكهم ؛ كيف يؤدونها » وفى حجهم: 
كيف يقومون به ».على أكمل وجه » 
وخير أداء » ملقين وراء ظهورهم عهد 
الجاهلية الأولى ببا كان فيه من شر 
ونكر » وخبث وفساد ٠‏ 

وكان فتح مكة فى شهر رمضان 
المبارك من سنة ثمان للهجرة » فدخل 
النبى عليه السلام بيت الله الحرام » 
وطاف حوله وهو على راحلته » وكان 
منه يوم الفتح ما هو خليق به من شرف 
إلنبوة » وكريم الشمائل فقد قيل أن 
سعد بن عبادة كان يهتف يومذاك 
قائلا : « اليوم يوم الملحمة » اليسوم 
تستحل الحرمة » . 

وبلغ الرسول عليه السلام قول ابن 
عبادة » فنحاه عن راية المسلمين » 
ووكل بها على بن أبى طالب يحملها 
ويدخل بها مكة ٠‏ 

وقد حسب المشركون أن يكسون 
لرسول الله فيهم يوم انتقام ينادى فيه 
الدم الدم » وياخذ الثار بالثآر » فيا 
كان ما وقع فى حسبانهم ؛ وانما كان 
ما ينتظر من عفو عند المقدرة ©» 
وسماحة عند الاقتتسدار »© فينادى 
عليه السلام معشر قريش يسألهم عما 
0 
وابن أخ كريم » فيقول : اذهبوا فأند 
الطلقاء ٠‏ 5 


ويتناول النبى مفتاح الكعمبة من 
عثمنان بن طلحة »© ويدخلها فيجسد 
فيها حمامة من عيدان فيكسرها»؛ 
ويقف على بابها يخطب فى النيِاس 
فيفتتح خطبته بعبارة التوحيد الذى 
جاء به الاسلام ؛ فمحا الشرك محوا » 
وقضى على آثاره القضاء المبرم ٠‏ 

« لا اله الا الله » لا شريك له » 
صدق وعده ©» ونصر عبده »2 وهزم 
الأحزاب وحده » . 


لفق 


وها هم أقيال قريش واشرافها » 
وذوو الحسب والنسب فيما») 
يسمعون اليه صلوات الله عليه 
وسلامه . فلا يسمعون تفاخرا 
بنسبهم ولا اعلاء من شسأنهم © وا 
شمعون قوله يصك اع 
« ان الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتعاظيها بالآباء الناس من 


آدم » وآدم من تراب » 3 


ويتلو عليهم قول الله عز وجل ؛ 


يا ايها الناسن انا خلقناكم من ذكر 
وانثى » وجعلناكم شعوبا وقبسائل 


لتعارفوا ان آكرمكم عند الله اتقاكم». 


وطهر عليه السلام البيت.من 
الرجس » فكسر اصنام المشركين 
وحطم آزلايهم » ومحا صورا يراد بها 
الشرك بالله أو التزلف اليه » ولا حاجة 
لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور » بتزلف أو قربى »؛ جسل* 
شأنه وعلا عن ذلك علوا كبيرا » 
وها هى ذى أصنامهم التى كانوا 
يدخرونها ليوم كريهة وسداد ثغر » 
والتى كانوا يرجون منها الثنواب 
ومخديون العتاب ها هى ذى تتهاوى 
نهم ©» فلو كانت تنه 1 
م أعينهم تنفيع أو 
تضر »© لنفعت نفسها ودفعت الضر 
عن ذاتها . 
ولعل ذلك هو المعنى الذى قصد 


اليه تميم بن اسد الخزاعى فى 
قوله : 


وفى الأصنام معتبر و 


ع 
مت يرجو القواب أو العقابا 
وقد طهر البيت: من الرخس » 
وخلت-جنباته من مظاهر الشيرك بالله 
فد آن للمسلمين أن يؤدوا فريضة 
الحج خالصة لوجه الله لا تشوبها 


تسائبة من تقرب أو تزلف ٠.‏ 

وقد أبر رسول الله صاحبه فى 
ابغار ابا بكر الصديق على الحج ؛ بعد 
أن فرضمه الله على عباده لمن استطاع 
اليه سبيلا ؛ وكان بين المسنلمين 
والمشركين عهد الا يصد عن البيت 
أحد جاءه »© ونزلت براءة » يبرا 
الله فيها من عهد المشركين » وقد 
كشف لرسوله دخيلة نفوسهم » 
وبواطن سريرتهم » وما تنطوى عليه 
من حقد دفين للمسلمين © وتربص 
وقد حمل البراءة الى أبى بكر 
الصديق » على بن ابى طالب » فلحق 
به فى بعض الطريق » ليتلو عليه 
قؤل الله عز وجل ٠‏ 

براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين » فسيحوا فى 
الأرض اربعة اثشسهر » واعلموا انكم 
غير معجزى الله » وان الله مخزى 
الكافرين » واذان من الله ورسوله 
الى النايس يوم الحج الأكبر ان الله 
برىء من المشركين ورسوله » فان 


((يا آيها الذين آمنوا انما اللشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف 


يفنيكم الله من فضله ان ثساء إن الله 


٠.) 

و سا7 العام مشرك » 

ولم يطف بالبيت عريان ٠‏ 
وكانت حجة الوداع فى السنسة 
العاشرة من الهجرة » وقد عزم 
الرسول على أن يحج بالناس > وسمبع 
اناس من حول المدينة بعزمه عليه 
السلام » فهرعوا اليه » واجتمع اليه 
خلق لا يحمسون يصفهم ابن قيم 


الجوزية بأنهم كانوا.بين يدى الرسول 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد 

وقد خرج الرسول من المدينسة 
ظهرا لست بقين من ذى القعدة » 
ميبما شطر بيت الله الحرام ) وعرف 
الناس فى حجته تلك مناسك الحج » 
يأخذونها عنه » ويفعلون كما يفعل » 
وفيها كانت خطبة الوداع » فكائما قد 
آأحس عليه السلام بدنو الأجل » 
واقتراب المنية » فكان فى أول خطبته 
للنإس قوله : 

» لعلى لا القاكم بعد عامى هسذا 
بهذا الموقف أبدا » . 

وفى الخطبة آيات بن هدى ثبوته » 
هى نبراس لنا ناخذ منها تعاليم ديئنا 
بعد القرآن الكريم » فهى سنة رسول 
الله تفضل ما أجمل. فى كتاب الله » 
وتشرح ما استغلق على الناس فهبه 
وقد حرم الله الربا .واربى الصدقات 
وجاء فى محكم تنزيله قوله تعالى : 
« الذين ياكلون الربا لا يقومون.الا كمأ 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا » 
واحل الله البيع » وحرم الربا » فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وآمره الى ألله » ومن عسسساد 
فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 
يمحق الله الربا » ويربى الصدقات » 
والله لا يحب. كل كفار آثيم )» ٠‏ 

وجاء فى الخطبة وضع كل دم فى 
الجاهلية » ووضع كل ربا فلا يبقيى 
غبير رعوس أموال الناس ٠‏ 

وتكون الحكبة البعيدة » والبصر 
النافذ ‏ نفحة من نفحات نبوة مشرقة 
إن يبدا الرسول بذوى قرباه » قبل 
أن يبدا بغيرهم من الناس © وكان 
لعمه. العباس بن عبد المطلب أموال 
عليها ربا فهو أول ما يضع الرسول 
من الربا » وكان لبنى عبد المطلب دم 
وذحول عند هذيل فى الجاملية » 
مهو أول دم يبدا به رسول الله من 
دماء الجاهلية » قلا يكون للناس عليه 
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حجة » ولا يكون لهم مندوحة عن 
الامتثال لأوامره وأوامر الله . 

( قضى الله انه لا.ربا » وان ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع كله » 
وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع»؛ 
وان اول دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب © وكان 
مسترضعا فئ بنى ذيث فقتلته هذيل » 
فهو أول ما أبدا به من دمساء 
الجاهلية ) . 

1 عشيرته الأقربون » ينذرهم فى 
مجال الدعوة » والأمر الذى يصدع 
به » وهم عشيرته الأقربون » يبدأ بهم 
فى مجال القدوة والامتثال » ويتخذ 
متهم المثل والشاهد اذا هم أحد أن 
يأ شفاعة فى حد من حدود 
الله : « والله لو سرقت فاطمة بنت 
محيد لتطعت يدها » . 

ويتعدى الأمر عشيرته الأقربين 
وآل بيته الادنين اليه هو صلوات 
الله وسلابه عليه » فيعطى القدوة من 
نفسه » ويكون المثل الأعلى فى ذلك » 
والقدوة الحسنة لخلفائه الراشدين 
من بعده » فيأتى عمر بن الخملاب 
رجل يستأديه من أمير ضربه © ويهم 
ابن الخطاب بالقود منه © ولا يبالى 
ما يكون من عمرو بن العاص الذى 
لا يريد أن يعمل لأمير المؤمنين وهذا 
شأنه يقيد من آمرائه لعامة الناس 
ويكون رد عمر بن الخطاب نسجا على 
منوال رسول الله » وصاحب الاسوة 
الحسنة له » ولخيار المسلمين : « لا 
'أبالى آلا أقيد منه » وقد رأيت رسول 
الله يعطى القود من نفسه » ٠.‏ 

ويمضى الرسول فى خطبة الوداع 
فيعرض للنسىء ويعده زيادة فى 
الكفر » ويبين الشهور ما يحل فيها 
قتال وما يحرم » ويبين للناس حقوقهم 
على نسائهم » وحقوق نسائهم عليهم : 
عليكم حقا » لكم عليهن الا يوطئن 
فرشكم. أحدا تكرهونه » وعليهن أن لا 
يأتين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان 
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الله قد اذن لسكم أن تهجروهن فى 
المضاجع » وتضربوهن ضربا غير مبرح 
فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف » واستوصوا بالتساء خيرا 
فانهن عتدكم عوان لا يملكن لأنفسهن 
شسيئا » وانكم انما أخذ تموهن بأمانة 
الله » واستخللتم فروجهن بكليسات 
الله » فاعقلوا أيها الناس قولى » 
فانى قد بلغت » وتركت فيكم ما ان 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا ؛ أمسرا 
بينا : كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ 

أيها الناس »؛ اسسعوا قولى 
واعقلوه » تعلمن ان كل مسلم أ 
للمسلم » وان المسلمين أخوة ؛ فلا 
يحل لامرىء من أخيه الا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم ». 

تلك أمانة الله قد بلغها رسول 
الله لعباده » وأشهده عليهم ٠‏ 


وتكر اعوام أثر أعوام » والئناس 
يؤدون فريضة الحج من استطاع منهم 
السبيل اليه » فاذًا جمعتهم متاسكيهاً 
عرفوا حكمة الشارع فيها » واستبانت 
لهم من جوانيها عبرة تلو أخرى » 
وذكروا رسول الله » واستعادوا ما 
قاله فى خطبة الوداع مئذ اربعة 
عشر قرنا من الزمان » فاذا العبرة 
قائمة » والدرس ظاهر بين يتجدد 
أوانه ولا يبلى منه جديد ٠.‏ 

وهم يأتون من المشارق والمغارب » 
ويقطعون الفيافى والقفار » ويسخرون 
عباب بحار وأنهار » ويركبون شتى 
المراكب : سهلها وصعبها » فيذكرون 
فى خشوع وتبتل شاهد حق على 
صدق الرسالة وصاحب الرسالة : 
قول الله عز وجل : « واذن فى الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج 'عميق 4 ليشهدوا 
متافع لهم ٠.»‏ 

وأى منفعة أجل واعظم من هذه 
الدروس والعبر يشاهدونها بأعينهم 
ويلمسونها بأيديهم » ويطمئنون اليها 
بقلويهم ٠‏ 


والحديث رواه الشافعى ايضا فى 
اختلاف الحديث 1١11١‏ 

ورواه أحمد فى مسنده (© : ؟١٠)‏ 
وليس فيه كلمة « إنما» ٠‏ 

ورواه ايضا مسلم ( ١‏ 55؟)» 
والنسائى ( ١‏ ناث معد 
كلفظ الشافعى » ولفظ الد 
لا ربا إلا فى النسيئة » ٠‏ 

ورواه الطيالسى ( رقم "١١‏ ) بلفظ 
الشافعى ٠‏ 

ورواه الدارمى ( رقم ؟ؤه” ) 
ولفظ الدارمى : « إنما الربا فى 
دين ٠)‏ نم فاق اساي : « معناه 

بدرهمين )) » وبوب عليه : 

(لااريا إلا فى النسيئة 6 . 

وورد الحديث من. طرق أخرى » 
منها فى البخارى (” : 5لا و هلا 
من الطبعة السلطانية ) » (148:5اب 
يمن فتح البارى ) » وأبن ماجسه 
(؟1:كال)آه. 

دوا ال أبو حنيفة كما رايئنا 
ف مسئذه (صفحة 158 ) طنفة حلب 
سنة 5م9١‏ ه موقوفا على الصحابى 
الشاب أسسامة بن زيد »© وفيه زيادة 
« وما كان يدا بيد » فلا بأس » وهى 
زيادة » لها أهميتها فيما يتعلق بفقه 
الحديث » وارتباطهبغيره من الأحاديث 
الأخرى » كما سنراه فى موضعه من 
الحديث والشرح . 


ما للدبحث 
حلت رمام 


١‏ تخريجه لتعلم منزلته ودرجته 

من الصحة والقوة » والاعتداد به فى 
الاحتجاج » لاستنباط الأحكام الشرعية 
النى يدل علينا »؛ وقد تبين ذلك 
بوضوح مما تقدم ٠‏ 

؟ - تحديد زمنه بالنسبة لغيره من 
الأحاديث التى تشاركه فى موض-وع 
الربا » حتى يمكن معرفة السابق من 


اللاحق » لينتفع بذلك عند التعارضش 
ينفيه عن طريق النسخ » وهو أحد 
الأصول الفقهية المتررة عند العلماء » 
فالسابق منسوخ » واللاحق ناسخ , 

*س بيان معتى الربا » لغة وشرعا 
وبيان المراد منه فى هذا الحديث » 
وبيان أنواع الريا عند علماء الفقه 
الاننلامئ - 

؟ ‏ بيان مذاهب الفقهاء فى الربا» 
وعرض آرائهم وأدلتهم التى اعتمدوا 
عليها من الترآن والسنة » والقياس ٠‏ 

ه ‏ اثر هذا الحديث فى الترجيح 
بين آدلة الفقهاء » بما يصبل الى غاية 
التشرييع الاسلامى » الذى تدرج فى 

تحريم الربا » طوال عصر النبوة ) من 

أوله ٠‏ الى قبيل قبض النبى صلى الله 

عليه وسلم الى الرفيق الأعلى بقليل . 

 ".‏ ببان الصلة الوثيقة بين الريا 
المحرم اشد التحريم فى القرآن والسنة 
بجميع أنواعه » وبين ( نظرية القييمة 
العادلة ) . 

آ_ الحديت : وقد 
تقد انه حدية صحي ) بل إن الحا 
ابن حجر يقول : « واتفق العلماء على 
صحة حديث أسامة » واختلفوا فى 
الجمع بينه وبين حديث أبى سعيد © 
فقيل : منسوخ » لكن النسخ لا يش 
بالاحتمال » ( فتح البارى ؟ © 3١8‏ » 
95ا). 

؟ ل تحذيد زمن الحديث : 
متى كاله الي سان الله علية سك أ 

وبالاجابة عن هذا السؤال يمكن 
معرفة الناسخ من 0 
الأحاديث المتعلقة بموضوع الربا ٠‏ 

ويوضم أهمية ذلك ما أخرجه 
البيهقى « عن على بن أبى طالب 


رفضى الله عنه ‏ أنه مر على قاض 
قال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ 
تال ثلا. 


فقال على : هلكت » وأهلكت . 
وأخرج البيهقى مثله عن ابن 


11 


٠ )١( عباس‎ 

إذا تمهد هذا نقول : 

إن أول آية وجهت الى المؤمنين 
الخطاب بشآن تحريم الربا هى آية 
آل عمران : 

١‏ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة » واتقوا الله لعلكم 
تفلحون » الآية .11 . وقد صرحت 
بتحريم « الاضعاف المضاعفة من 
الزيادة ) وسكتت عيا. دوتها . 

وآخر آيات قرآنية خاطبت المؤمنين 
بشآن تحريم الربا آيات سورة البقرة » 


وفيها ' 

« احل الله البيع وحرم الربا » 

« يمحق الله الربا » 

« يأبها الذين آمنوا اتقوا الله » 
وذروا ما بقى من الربا » 

وتحريم الريا فيها عام شتامل 
للأضعاف المضاعفة وما دوثها ©؛ 
بالنص الصريح ٠‏ 5 

« وأن تبثم ف اموالكم » 
00 

وآية آل عمران نزلت بعد غزوة 
احد فى السنة الثالثة .(9) . 

وآيات سورة البقرة نزلت فى 
السئة العاشرة » قبل وفاة النبصوصلى 
الله عليه وسلم بأئل من ثلاثة أشهر . 

فبين نزول الآيتين نحو سمسيع 
سئوات .»© تدرج التشريع الاسلامى 
نيها من .طريق السنة النبوية التى 
أخذت تتتبع ألوان الربا الجهاهلى 
وصوره فى المعاملات ») تحرمها شيئا 
فثشيئا » حتى لم يبق إلا القليل الذى 
عنته آية البقرة بالتحريم : 

« ذروا ما بقى من الربا » . 

وليس من السهل ان نتعرف 
بالتفصيل على هذا التدرج » ونحدد 
زمن تحريم كل معاملة جاهلية فيها 
ربا ؛ من الأحاديث النبوية الكثيرة . 

ولتككننا نعتقد أن بين أيدى 
المتخصصين فى الحديث وعلويه 
رواية ودراية ما يمكنهم بدلائل فنية 
عميقة أن يصلوا. الى بعض النتائج 


فى هذا السسبيل »© اذا بذلوا جهودا 
مخلصة سيكون لها نفعها . 

كذلك فان بعض الأححاديث فى 
موضوع الربا تحمل فى سياقها دلائل 
تدل على تواريخها » أو تدل على 
تقدمها على غيرها أو تأخرها عنه 
وسنضعها بين يدى القارىء لنتأملها» 
ونستخرج منها تلك الدلائل » مهتدين 
فى ذلك يما نقله البيهقى قال ١‏ 

« قال الشافعى : 

ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ 
فى القرآن إلا بخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - أو بوقت 
يدل على أن أحدهيا بعد الآخر فيعلم 
أن الآخر هو الناسخ أو بقول من 

الحديث » او الأجماع . 

قال : وأكثر الناسيخ فى كتاب الله 
إنما عرف بدلالة سنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » (9) ٠‏ 

وهذه هى الأحاديث ؛ لنتأملها 
جيدا 3 0 

عن عبادة بن الصامث قال ١‏ 

قال رسول الله ب ملى الله عليه 


وسلم ‏ : 
« الذهب بالذهب ؛ والففسسسة 
بالفضة »© والبر بالبر » والشسعير 
بالشسيعير » والتمر بالتمر » والملح 
بالملح » مثلا يمثل © يدا بيد » سواء 
بسواء فاذا اختلفنت هذه الأصناف » 
فبيعوا كيف.شئتم .». اذا كان يدا 


بيد ») ()) , 
وني رواية أبى هريرة زيادة 
قوله : 


« فمن زاد أو اسستزاد فقد أربى » 
وهذا الحديث هو الأصل الذى 
أخذ منه فقهاء المذاهب أحكام الربا ٠‏ 
وهو يمثل الخطوة الأولى » ويلزم 
المسلبين اذا تبايعوا فى صنف واحد 
من هذه الأصناف »© مثل قمح جيد 


بقمسح ردىء » يلزمهم بأمرين ٠‏ 


١‏ - أن يتساويا فى المكيال صاعا 

بصاع »© وهكذا 5 
؟ ه أن يتقابضا فى المجلس ٠‏ 
5 


والشرط الأول لاتقاء (ربا الفضل) ٠‏ 

والقفرط القانى لاتقاء ( ريا 
النسيئة ) . 

فاذا اختلف الجنسان » مثل ة 
بتمر ») سقط عن التبايعين الشرط 
الأول » وجاز لهما التفاضل »© ولكن 
يلزمهما الوفاء بالشبرط الثانى » وهو 
م 7 

فلئنظر الى حديث آخر صحيح : 

لد وكير اه د 
هريرة ل رضى الله عنههيا ل 
رسول الله 0 
استعمل رجلا على خيبر » فجساءه 
بتمر جنيب وهو صنف جيد: » فقال 
رسولٍ الله صلى الله عليه 
و 

أكل تمر خيبر هكذا ؟ 

فقال : لا » والله يا رسول الله » 
إنا لنأخذ الصاع من هذا ( الجيد ) 
بالصاعين ( يعنى من الردىء ) 
والصاعين بالثلاثة ؟ 

ققال رسول الله صلى الله عليه 


وسملم : 
لا تفعل » بع الجمع الردعة) 
بالدراهم » ثم أبنع بالدًا 
وقال فى الميزان مثل ذلك 58 
وعن أبى سعيد الخدرى س رضى 
| الله عنه ‏ قال : 
جاء بلال الى النبى صلى الله عليه 
وسلم بتمر برنى ( وهو صنف جيد ) 
فقال له النبى صلى الله جليه وسلم : 
من أين هذا 
قال بلال كن عدن تر ردم » 


فبعت منه صاعين بصا اع © ليطعم 
الثلى بت لي الله هلية .و 

فقال النب صلى الله عليه و 
أوه » 0 


تفعل 1 ولكن اذا أردت أن تشتر 

فيع التمر ببيع آخر > ثم أن 
م 

هذه خطوة نبوية جديدة © لاحقة 
بغير شك للخطوة الاولى » أعطت 


جوازا عن النهى الأول بالعفو عن 
الشرط الأول فأجازت التفاضبل بطريتة 
0 وي مر 
الخطوة الثانية كانت بعد فتح 
التى تم للمسلمين الاستيلاء عليها فى 
السنة السابعة من الهجرة النبوية , 
وبلال وذلك الرجل لم يبلغهما نهى 
النبى صلى الله عليه وسلم عمللا 
بمقتفى العقل والفطرة » فأعطيبا 
الردى: حقه » والجيد حته.مباشرة . 
وفى .هذه الخطوة كما نهو واضح 
تخفيف عن المسلمين » وتوجيه لهسم 
الى اسستخدام الدراهسم والدنانين 
معايير أساسية لتقدير قيم جميسع 
الأشياء » وذلك يعطى الإحساس 
بالعدل ويمنع من بخس القيم ٠‏ 


ويمضي المسلمون ينفذون أوامر 
النبوة » فمن عنده تمر جيد أو ردىء 
ويريد النوع الآخر » يبيع ما عنده 
أولا بالدراهم أو بالدنانير ؛ ثم يعود 
ليشترئ ما يريده من التمر ٠.‏ 
معقولا أن يرضى عات الجين” أن 
يتساوى تمره بالردىء . 

والحكمة فيما يبدو واللهاعلم ‏ 
أن يتعود الناس على رد القيم كلها 
الى معيار واحد » حتى تبدو الفروق 
واضحة أمام كل متبايعين » فاذا 
تمرسسوا بذلك وتعودوه. © فلن يكون 
هناك خوف عليهم من بخس ولا ظلم » 
ولا تنازع ٠‏ 

ترجح أن هذه هى الحكية المتوخاة 

فى التشريع » بل نكاد نجزم بها:» 
0 سنرى فى الخطوة التشريعية 


' الثالثة . 


يجول فى الأذهان سؤال طبيعى » 
لم هذا المشوار ؟ 

أفلا يجوز أن يقدر المتبايعان 
الردىء والجيد » ويحددا الفرق »© 
يتبادلا مباشرة » بتلك القيمة العادلة ؟ 
بدلا من ذلك البيع الآخر » الذى يطيل 
عليهها قتضاع الحاجة 3 


وتلك هى الخطوة الثالثة التى أتت 
فى حديث أسامة . 

« إنما الربا فى النسيئة » وما كان 
يدا بيد » فلا بأس » . 

بع : بيعو | السكق الفيحسد 
بالردىء متفاضلا فذلك هو الحق بعد 
تقويم كل منهما بقيمته العادلة 
المعروفة بينكم ٠‏ 

هل ترى بين هذه الخطوات النبوية 
الثلاث تناقضا فى الأحكام ؟ 


وسله ؟ 

أرجو أن يعود القارىء الى ما 
ارشدنا اليه الشافعى من علامات 
نعرف بها السابق من اللاحق » لتمييز 
الناسخ من المنسوخ » وهى أربع 


أمارات *: 
١‏ قول النبى صلى الله عليه 
وسيكلم + 


؟ ل أو الوقت المحدد فيهما أو فى 
احدهما » ويعين الترتيب الزمنى . 

٠“‏ أو اخبار الصحابى الذى 
سمع الحديث . 

؟ ل أو الاجماع . 

'وذكر فتح خيبر واضح فىالحديثين 
اللذين يمثلآن الخطوة الوسطىللتدرج 
التشريعى » فتلك علامة , 

ثم رواية أبى حنيفة عن أسامة بن 
زيد »؛ وهو راوى الحديث » والاعلم 


بتطبيقه » أمارة آخرى على أن حديثه 
هو ختام التشريع فى هذا الشأن . 

وعن هذا كله صدر أبن عباس ©» 
وقال بقوله فى.القيمئة العادلة التى لا 
تبالى بالمساواة الشكلية فى المقدار » 
وائما تعنى بالقيمة. التى يتحراما 
الشرع عدلا » بغير بخس ولا ظلم » 
ولا غبن ولا مانع من التفاضل الشكلى 
للوصول الى التيمة العادلة مباشرة . 

أليس من واجب كل فقيه » وكل 
عالم ودارس أن يتورع فلا ييعود يكرر 
تلك المقالة التى لا صواب قيها : ان 
ابن عباس يحل ربا الفضل ؟! 

والتى توهم بأنه كان يسستحل 
محرما ؟!1 

إن الفقهاء مجبسعون على العيل 
بالخطوة الثائية ألتى وردت فيما حدث 
من بلال ووالى خيبر » وما أمرهما به 
النبى صلى الله عليه وسلم من البيع 
لاخر :. 

والذى اشكل عليهم وعلى بعض 
الصحابة هو المراد بحديث أسامة » 
وقد فسره أسامة فى رواية أبى حنيفة 
وأخذه عنه ابن عباس .»2 وغيره من 
الصحابة والتابعين . 

إن التفاضل هنا تفاضل شكلى » 
وليس تفاضلا حقيقيا » فالتمر الجيد 
ليس كالتمر الردىء أبدا » لا فى عتل 
ولا فى عرف »© والذهب' الخام ليس 
كالمصنوع حليا » والعدل يحتم تقدير 
الجودة وتقدير الصناعة ؛ ولكن 
بالعدل والقسطاس المستقيم . 


(1) مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسسسسنة 
للسيوطى طبع المثيرية سئة 1581 ص 
ليم 


؟) تفسير المخار ) : 58 ©» !1؟1 , 


(5) ص ]9 من المرجع السابق (مفتاح الجنة) 
(0) مسلم 1:١‏ 516 , 

(ه) عمدة الاحكام » الحديث ,لاا . 

10 متفق عليسه , 


للاستاذ : احمد العنانى 


سا سم 

يا شباب المسلمين على سواحل 
الاطلسى وحتى مشارف الصين . 

يا أبناء السمر والصفر » والبيض 
والحمر » وكلهم'سواسية .. كلهم 
ذو شأن وأمر . 

يا رجال الحق »؛ ودعاة السلام 

والمحبة , 

يا أهل القرآن » واسرة الود 
والعدالة والمرحمة . 

أشرقت مجددا شمس الربيع . 

ذابت عسن الهترات الحسان 
أكداسس ١‏ 

انحسر ظل الغفلة » وانحطم عرب 
الجهالة , 


أن 


دماء الشهداءما صدرت 1 
أصوات الدعاة ما تبددت .. 

لقد أنبتت ثم أينعت .. ومضى 
دور وجاء دور ٠٠‏ 

مئات السئين مضت الآن على 
الهجمات البريرية على سواحلنا فى 
آسيه الغربية . 

ومثئات مثلها انقتضست على العدوان 
على طرقنا البحرية والتجارية ومئات 
الدين فى افريقية وغير افريقية 55 

وباء ذلك كله بالفشل ونجا الدين 
وعاشت لفته العربية .. 


.واليوم تسقط احدث المحاولات 
الخبيثة الخفية الحاقدة .. لاحياء 
رجعية نتنة تخطاها ديننا منذ أربعة 
عشر قرنا يريدون أن يقسموا الأمة 
الواحدة السى اأعراق وفصائل © 
وأجناس وألوان » وأغنياء وفقراء » 
وكادحين ومكدوح لهم ٠.‏ 

وتأبى كلمة الله الواحد » وكتاب 
الله الوطيد المجيد الواحد » ووتفة 
على عرفات لا تترك لاخد فضلا على 
أحد بغير التقسوى وصيام يوحد 
المشاعر ويهلك الأثرة ويحيى ود 
الأسرة الكبرى » وصلاة لا تقسر 
كبرياء لغير الله » وزكاة تطهر قلوب 
المعطين والآخذين » وروح دين أحكمت 
صنعته قدرة مهن له المثل الأعلى 
والأسماء الحسنى والكلمة العليا فى 
السيوات والارض ٠‏ 

تأتى عبقرية الصنعة الربانية أن 
يطاولها فى الارض زور المفتريين » 
وضلالات المفضوب عليهم والضالين 4 
ويظل الاسلام هفو دين الفطرة 
السليمة ») ودين الحجة القويمة ») دين 
المنطق السديد والفككر النزيه 
والوجدان العفيف » دين الحق والعدل 
والعزة والمرحمة . 


ع ]امه 


قولوا لهم يا شسمباب المسلمين : 

الستم ت تقولون بالحاجة الى خلاص 
العالم من سوه استخدام الصناعات 
المدمرة ؟ 

ألستم تقولون ان العلم قهر المادة 
وسخرها ليجعل من العالم وحسدة 
تضاءلت فيها السافات » وتداعت 
الحواجز » وليس له فى نهاية المطاف 
غئى عن وحدة يتعايش فيها الذئب 
والخمل والانسان والثعبان بغير حتد 
ولاضرر أو اضرار ؟ 


اذا فلا حل الا الاسلام لأنه حقسق 
التجربة الفذة الوحيدة فى التاريخ 
التى تعايشت فى ظلالها الملل والنحل» 
وتصالحت الالوان والامراق © 
وتعايث اللفات والعادات 
والاذواق .. ولانه المبدا الوحيد الذى 
حفظ للأتليات حقوقها كاملة » ومكن 
لها أن تحتفظ بذاتياتها على مدى قرون 
وقرون ٠‏ 
الهم ان [١‏ الرومانى قد 
سعط آنه كسس النابس أن ارباب 
وعبيد » وجزا المواطنة وحقوقها الي 
أنصاف واربعاع » وتضى فى فى محاكية 
بأمشاج من الشرائع القائية على 
الفروق والتمييز . كذلك سقط كل 
سلم فرضه الوثنيون والاهياج ©» 
وسقط السلم الذى فرضه الاستعمار 
لآن ركائزه ظلت تغسوص فى وحول 


ومن البداهة سقوط السلم الذى 
تفرضه كل صنوف المذاهب الالحادية 
تماما كما سقط :سلم رويس ويارا 
وطغمة السفاحين فى أعقاب الثورة ٠‏ 
الفرنسية . . ان السلم الوحيد القادر 
على توحيد العالم وتطمين الأمسرة 
البشرية هو السام المستند الى شريعة 
الله المنزهة عن الهوى ؛ المتسامية 
عن حضيض الانسانية التى ما فتئثت 
تفسد كل سلم يصنعه البشر .. 

وأى أمل للناس فى بسلام يتلاعب 
به حق النقض الذى يرفعه المتجبرون 
فى الارض سب وطا علسى رؤوس 
الضعاف والمتخلفين 5 


اي 
يا شباب المسلمين : 


ان الوجيعة الدائية من فجيعسة 


إفئن 


فلسطين رسالة الم يجب أن يصهي. 


صميم | أخلاط الآثار السلبية 
للثقافنات الشرقية والغربية التى طالما 
افبتدت تفكيركم ») ودغدغث غروركم 
فكت على أيستتتارعم وبباتستر 
مدت - 
قولواً لهم بعد ا مار 


09 المطفقؤن. التفعيون » ياعيدة 
المادة والاهواء والانانية والشهوات 
٠ .‏ . يا قطعان الذئابء التى عاثت قى 
الأرض. فسباد!: وتخريدا .. قد وضح 
عندنا' الصبيح 6 وتنج رت يتابييع 
مستجدة فى أعماق ذ واتنا .. 

قد كفرنا بكم مهربا يكن شلأن 
طياراتكم ودبائاتكم ووسائقتل 
غطرستكم وتعدياتكم .. 

يا شباب: اللسلمن .. 

أيها المرتجون لا:ستكمال تجديد 
رسالة العقل ومتائم. الايمان فى .عالم 
أفقره غناه » وروعةنه قواه . 

أعيدوا للمساجد رسالتها فى 
بث الثقاقة المؤمنة . 

جددوا للتوحيد رواءه بحسن الثبات 
والصير والبسقاة 0 ارفضوا بفسموخ 
سيروا في الأرض واطلبوا اللعرنة 
وراء كل آفق » وجددوا روح الاقدام 
والمغايرة .. 

أرفضوا نفسية الكسل والتبططلل 
واللغو وعبادة الوظائف وكل مسارب 
الأنائية ‏ اللئيمة المتراخية ١ .٠‏ 

واعلنوا رسالة هذا الدين للثساس 
بيقين وشمم © وقدموا مبادئه يكل 


لغة )» وارفضوا أحوال التردد وقلق 7 


الظنون وسهوم التقليم ؛ وكونوا 


ندوة للناس 03 


فى 


لآن. الدنيا لن تغصغى لكم:حتى تطابق 
أمعالكم آقوالكم »“ولانكم لن تلقوا فيها 
محبا حتتى تحبوا ألفسكم 6 وتحفنوا 
الكراهنية قى مجتبعاتكم . 


شاك 


قولوا اناس يا ثنباب المسلمين . 

قد نكؤون دونكم صناعة وزراعسة 
وتجارة »اقل منكم عدد مؤسسات 
ومعاهد وعمائر . 8 

قد نكون دونكم تمدينا وتحديثت 
أدوات وتنسيق شوارع وبيبوت 
وحدائق .. 

لكنكم تعلمون أن هذه احصسوال 
سرعان ما تتبدل حين ينهض عمقل 
الأمة من كنوات الخمود والسيات 
والتطفل والاتباع والقليد. 


نعال الواغلين بعد الفوم وعقلنا أمر 
هذا الدين فسخرنا من شبهات الدعاة 
المضلين » وبطل عتسدتنا تسر 
المستعمرين شرقيين وغربيين » قدماء 
ومستجدين ., منافقين وملحدين ٠٠.‏ 
ولسوق تسرون أو يرئ: ابتاؤكم أن 
الاسلام الذى لم يكن ليوقف تحرك 
دوالييه الظافرة الا قعود.آهله من, 
ادارتها » وانشغالهم بالشحناء عسنن 
حركتها . 

أن هذا الاسلام سوف ينهضش مسن 
كبوته » ويستائف؛ رفع ألويته فى. كل 
ا 
الي 8 

ولسوف ترو”ع احلام الظالمين فى 
تركستان وكشمير تماما كما ينقتشع 
سحاب الشر عن سسماه القليبين 
وفلسطين « والله أكبر » 5 


جتمع 
بالازهر برئاسة فضيلة الامام 7 
الدكتور عبد الحليم محمود وبحث موضوع اذ 
الاقليات الاسلامية وقرر اصدار النداء التاتى الى 
حكومات المالم كله 8 


وفيما يلى نص النسداء : 


تطورت علاقات الشعوب والامم 
بعضها ببعض عما كانت عليه منسذ 
مثات السسسنين بسل منذ عشسرات 
السنين ٠‏ 

فيعد أن كان كل ثعب أو آأمة 
يعيش فى معزل عن غيره » مغلقا على 
ثقافته وأفكاره وعقائده » وعلى نظمه 
السياسية والاقتصادية والاجتياعية 
الخاصة به ؛ بدات الابواب تفرع 
ليتصل كل شعب بالآخر وليتعرف كلّ 
على ما عند الآخرين من نظم وثقافات 
ومعارف . 

واقتضى ذلك أن يقوم نوع مسن 
الثعناون بين الشسعوب ؛ واساس 
للتعارف بين الامم » هو تبادل المنافيع 
والاحترام 14 وتأكيد حق كل شسعسب 
وواحباته . 

ساعد على ذلك التطور العسلبمى 
الذى احرزته البشرية » مما كان 
سببا فى تقريسب المسافات بين 


الشعوب » ووسيلة للتعارف بينها » 
وآداة للاتصال السريع الواضح فى كل 
شأن من شمئوئها » كالبرق والتليفزيون 
والطيران وغير ذلك من اجهسزة 


العالم واممه كلها اسرة واحدة وريط 
بيثها برباط انسناذ نى عام وأقام بيئها 
وحدة عضوية بحيث يحس كسل 
0 الآخرين © ويش سسعر 


1 الوضع الجديد هو مسا حض 
عليه الاسلام وحبب اليه » بل وجعله 
من الأهداف الرئيسسية من خلسق 
الانسان »© كما يدل عليه قوله سبحانه 


جم ساسع اعارص 1 
ذكر وانثى وجعلناكم شعود و 


رسولنا الاكرم محمد بن عبد الله صلى 


0 


الله عليه وسلم : ( المؤمن آلف مألوف 
ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » وخير 
الناس أنفعهم للناسى ) ايذانا واشارة 
الى أن التعارف بين الشعوب والامم 
يجب أن يقوم على أساس من الاخوة 
الصادقة » والحب الاكيد » والاحترام 
المتبادل ورعاية الحقوق المفروضة 
والواجبات المقررة من غير تفرقة بين 
خئس وجنس أو لون ولون ودون 
أعتبار لصفات جنسية أو لغوية أو 
حدود جغرافية . 
ذلك ما أكده أيضا الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى خطبته الاخيرة 
خطبة الوداع : ( يأيها النساس » 
ان أباكم واحد ؛ وان ربكم واحد 
لا فضل لعربى على عجيى 6 ولا 
لاسود على أبيض الا بالتقوى والهمل 
الصالح كلكم الآدم وآدم من تراب ) . 
وانطلاقا من هذا المبدا بنى الاسملام 
قاعدته على التسسسامح واحترام 
الاتليات المخالفين فى الرأى أو العقيدة 
. ومنح الحرية لهم فى ممارسة عقائدهم 
والحفاظ على حقوقهم كمواطنين 


عليهم وتجسم مذ اللمبدا بشكل 
واضح فى واقع الحياة المملية 
لصلات المسلمين فى تاريخهم الطويل 
بالاقليات المخالفة التى كانت تعيش 
بين اكثرية مسلمة دون أن تاخذ شكل 
أقليات أو جاليات أجنبية » انما كانت 
تعامل معاملة المواطن الصالح خدث 
هذا فى تاريخ الاسلام فسى الاندلس 


وفى بلاد فارس » وفى بلاد القمام ١.‏ 


وفى مصر ؛ وفى غيرها من عسوب 

: العالم وأيمه . 
غير أن الأثباء مسن حين لآخر 
:تطالعنا بأخبار مؤسفة عن ألأحداث 
مؤلة تتعرض لها الاقليات الاسلاميسة 
فى بعض بقاع العالم الى الوان ين 


الاضطهاد وانواع من الابادة وصنوف ' 


نف 


من التعذيب والتقتيل مما يتنافى أولا 
مع المبادىء الاسلامية القويمة » ومع 
المعاملة الكريمة ألتى عامل ويعايل 
بها المسلمون الأقليات فى أوطائهسم 
ويتنافى ثانيا مع المبادىء الانسانية 
العادلة والقيم الاخلاقية الفاضلة ثم 
يتنافى ثالثا مع المواثلييق الدولية 
وقوانين هيئة الأمم المتعلقة برعاية 
حقوق الانسسان» من أمثلة ذلك ما حدث 
ويحدث للمسلمين فى الفليبين وفى 
سيلان وما يحدث لمسلمى بلغاريا 
ورومانيا وما يحدث لمسلمى تشاد 
وقبرص وغير ذلك من بلاد العالم ٠‏ 

ؤاذا كان مجمع البحوث الاسلامية 
يتابع هذه الاحداث المنافية لكل مبادىء 
العدل والحق والانسانية واذا كان 
يراقيها بعناية واهتمام. فلادراكه 
العميق لمغبة عواقبها وسوء آثارها 
ولشعوره المرهف بأن هذه 
الاضطهادات لو استيرت وارخى لها 
العنان » لعادت بأسوا النتائج ( 
وأوخم العواقب ؛ لا على طائفة دون 
اخرى »© ولا على شعب دون آخر 
وانما على الانسائية جمعاء وعندئذ 
يستشرى الداء » فيعسلز الدواء 
وتستعصى المشاكل » فتتعذر الحلول 
وتشيع فى العالم روح المعاملة بالمثل » 
ومبدا القتصاص العادل » فيئول الى 
فوضى لا يعلم مدى آثارها الا المولى 
عز وجل ٠‏ 

لقد أحدثت هذه الاضطهادات 
للاتليات الاسلامية هزة عنيفة فى 
0 ا واثارت 

من 1 نوا اسستنكارات 
عقدوها » وندوات تداولوا الرائى فيها 
وفى نداءات وجهوها الى رؤسساء 
الحكومات والهيئات والشسعوب . 

ولا تزال هذه الاحداث تائية 
ولا تزال الاضطهادات مستمرة وبدات 
بوادر الشر ؛ ونذر الصراع الدايى 
المرير تطل برؤوسها من بين أنيساب. 


الفيظ ومن تحت أقدام الشعوب بل 
ومن خلف كراسى الحكام والقادة . 
وخير ما يواجه به هذا الموقف 
الخطير هو قيام قادة الراى من 
العلياء والمفكرين وقادة الحكم مسن 
الساسة ورؤساء الحكومات بتهترة 
مشستركة بناءة يتم فيها التعساون 
الصادق بينهم مقاومة هذه 
النزعات الضسارة والاتجاهات المخربة 


للحضارات المدمرة للعلاقات بيين , 


الامم والشعوب . 

واذا نجحت هذه الجهود فى الحد 
من الطبقية البغيضة » والطائفية 
الممزقة والعنصرية الممقوتة عاشىن 
الناس فى أمن وسسلام و اعتتعوا معان 
كلمة الاخوة والوثام وتحقق لهم جميعا 
حياة الامن والازدهار فى ظل الاحترام 
المتبادل ومراعاة الحقوق المشروعسة 
والواجبات المقررة من غير تفرقة بين 
انسان من ذهب وآخر من تراب ٠‏ 

وان علماء مجميع البحوث الاسلامية 
اذ يوجهون مرة آخرى هذا النسداء 


الى حكومات العالم كله والى تسعويه 
وهيئانه والى هيئة الامم المتحدة 
بتنظيماتها المختلفة واذ يهيبون بهم 
جميعا أن يعملوا بجد لا يشوبه ملل 
وبعزم لا يعتوره تزدد وباخلاص لا 
شائية فيه على مقساومة هذه 
الاضطهادات والعمل على منح 
الاقليات الاسلامية 11 تكفله 
لها القوانين الدولية فى حرية العبادة 
وفى الحقوق الاقتصادية والسياسية. 

ان علماء المجمع اذ يتوجهون بذلك 
كله انيا يدفعهم لذلك حرصهم الشديد 
على الرابطة الانسائية العامة وعلى 
أن انوك العالم جو الاخاء والتقدم 
والازدهار فى ظل مبادىء المدل 
والحق والحرية والسلام ٠‏ 


( وان تحسنوا وتتقوا فان الله 
كان بما تعملون خبيرا ) ٠‏ 


مجمع البحوث الاسلامية 


نكن 


صانعة البطولة 


خرج الى القادسية آبناء الخنساء 
الأربعة ؛ فكان مما أوصتهم به 
قولها : 1 
يا ينى انكم ألسلمتم طائعينن » 
وهاجرتم مختارين » والله الذى لا اله 
الا هو » انكم لبنو رجل واحد كما أنكم 
بنو امرأة واحدة ما هجنت حسبكم » 
وما غبرت نسبكم » واعلموا ان الدار 
الآخرة خير من الدار الفانية » اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 


عا 


فى 


تفلحون » فاذا رآأيتم الحرب قد شمرت 
عن ساقها فيممؤا وطيسها تظفروا 
بالغنم والكراسة فى دار الخلد 
والمقامة . 


فكانوا عند ظئها » واستشهدوا 
واحدا اثر واحُد » ولما وافتها النعاة 
بخبرهم لم تزد على أن قالت : الحميد 
لله الذى شرفنى بقتلهم » وارجو الله 
أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته . 


لاعمسل 
يمادل الجهساد 


مر رجل من اصحاب رسول اللمصلى الله عليه وسلم بشعب فيه 
عبينة من ماء عذبة.» فاعجبته » فقال :لو اعتزلت الناس فاقمت فى هذا 
الشمعب» فذكر ذلك لرسول الله صلىالله عليه وسلم فقال : لا تفعل فان 
مقام أحدكم فى سبيل الله افضل مزصلاته فى بيته سبعين عاما الا تحبون 
أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة عاغزوا فى سبيل الله ٠‏ من قائل فى 
سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة ٠‏ 


عدد الحجساج 


بلغ عدد الحجاج الذين وقفوابعرفات فى العسسسام المساضي 
( ١امكرااكرا‏ ) حاها ٠‏ 

وبمقارنة اعداد الحجاج الذينادوا فريضنة الحج منذ عشر سنوات 
وعددهم فى العام الماضى نجد آنالزيادة بلفت خلال السنوات العشر 
1ر455 ) حاها ٠‏ 


يفف 


للدكتور محمود محمد قاسم 


ولد ابن سينا فى قرية افشنة من اعمال بخارى فى سنة .اا ه ر.مام) 
وبدا دراسته بحفظ القرآن وتحصيل علوم اللغة: .. وكان ابوه اسماعيليا' » 
ويقول. ابن سينا : إن اباه كان يجتمع مع نفر من اتباع هذه الطائفة » ليتذاكروا 
فى مسائل النفس والعقل وما يتصل بها من مقائد » ثم يذكر أنه كان يدرك معنى 
ما يقولون » لكنه لم يمل الى اعتناق مذهبهم . وقد اعتمد بعض الدارسين على 
هذا القول لكى يقرروا أن ابن سينا لم يكن إسماعيليا . وربما كان فى ذلك شىء 
من التسرع فى إصدار الاحكام . فإن الاتجاه الاسماعيلى يبدو واضحا كل 
الوضوح فى بعض رسائل ابن سمينا وفى ( الاثمارات والتنبيهات ) ولا سيما فى 
الانياط الثلاثة الاخيرة من هذا الكتاب . وليس من المستبعد أن يتول ابن سمينا 
فى صباه رأيا » ثم ينقضه فى كهولته . ومن الضرورى أن يدرس انتاج هذا 
الفيلسوف فى جملته » قبل إصدار حكم نهائى بأئه كان إيسسماعيلياً أو غير 
اسماعيلى » وان كانت وصيته فى آخر كتاب ( الاشارات والتنبيهات ) تشسبه 
وصايا الاسماعيلية واخوان الصفا فى رسائلهم شبها غريبا . 


لك 


وقد درس ابن سينا الحساب على طريقة علماء الرياضبة من الهنود ؛ 
كما درس الفقه » وتتلمذ على أبى عبد الله فى دراسة المنطق » غيسر أنسه 
اتجه فى الوقت نفسه الى دراسة الطب دراسة نظرية وعملية . ثم استهوته 
الفلسفة »؛ فانصرف آليها قدر طاقته » واطلع على ما كتبه الفارابى © وتأثر به 
الى حد كبير . وفلسفة الفارابى محاولة للتونيق بين فلسفة ارسطو وفلسفة 
انلاطون عن طريق الخلط بين هاتين الفلسفتين المتعارضتين وبين بعض عناصر 
من الفكر الشرقى القديم مع طلاء من الافكار الاسلامية لدى المتكلمين والصوفية © 
مما انتهى به آلى إقحام نظرية الفيض على الفكر الاسلامى . ولم يفعل ابن سينا 
سوى أن توسع فى عرض الموضوعات الفلسفية الاساسية التى عالجها الفارابى 
من قبل » فأخذ عنه نظرية الفيض » وتعمق فى نظريته عن النبوة » وعدل 
نظريته فى النفس الانسانية » وسلك مسلكه فى شرح فلسفة ارسطو » ثم 
حرص ؛ الى جانب ذلك كله ؛ على تأويل النصوص اآلديئية تأويلا باطئيا ؛ حتى 
يجعلها على وفاق فلسفته الخاصة » وهى فلسفة اشسراقية فى المقام الأول » 
وهى تلك الفلسفة التى انتقلت »؛ فيما بعد ؛ الى أوروبا فى القرن الثاني عشر » 
وكان لها أثرها العميق فى نظريات من يسمئون بالمفكرين الاحرار ؛ ابتداء من 
القرن الثالث عشر فى العالم الغربى : 

وأتاحت ظروف خاصة لابن سينا أن يتعرف على سلطان بخارى نوح بن 
منصور » وأن يطلع على مكتبته » ويقول ابن سينا عن نفسه إنه فرغ من قراءة 
كل ما حوته هذه الكتبة العظيمة » وهو لم يتجاوز بعد الثاينة عشرة من عمره . 

ثم انتقل ابن سينا الى همذان واستوزره شمس الدولة © فأقام عنده عدة 
سئوات اسسستطاع أن يؤلف فيها كتاب الادوية العقلية واجزاء كبيرة من كتاب 
'الشمفاء » وان يشرح منطق ارسطو . وكانت حياته فى اثناء هذه الفترة حياة 
خصبة وحائلة . فقد جمع فيها صاحبها بين العمل السياسى والتأليف والتدريس » 
وام يكن هذا يمنعه من تخصيص أمسياته للسمر والشراب والسماع وطلب 

ثم اتجه الى اصفهان حيث لحق بعلاء الدولة واشتغل باتسام كتاب 
الشفاء » وألف مختصرا له وهو كتاب النجاة . وكان ابن سسينئا مسرفا على 
نفسه فلم ينعنن” بعلاج المرض الذى أصابه » ولم يتحفظ فى شرابه وطعامه © 
ولم يقتصد فى متعته » فاشتد به المرض » ومات يهمذان فى سن السسسابعة 
والخيسين بن عمره فى سنة 614 ه . 

ويعد” ابن سيئا من كبار ممثلى الفلسفة الأرسطوطاليسية عند المسلمين » 
وينظر اليه الأوروبيون هذه النظرة منذ العصور الوسطى حتى الآن » غير ان 
له فلسفته. الخاصة » التى تتركز حول مسائل ثلاث وهى مسألة الفيض والنفئس 
الانسانية ونظرية المعرنة الاشراتية وما تتضمنه من نظرات خاصة الى النبوة 
والمعجزات والتصوف . 

أما فيما يتعلق بنظرية الفيض فابن سينا لم يكن هو الذى ابتكرها » وانما 
سبقه اليها ابو نصر الفارابي . ومع ذلك فان الرئيس ابن سينا هو الذى وضحها 
ودعهها بحيث ينظر اليه أحيانا على أنه هو الذى ابتدعها . وهذه النظرية 
محاولة لتفسير صدور العالم » وتعتيد على اساسس من التوفيق بين عناصر 
ارسطوطأليسية وأفلوطينية وإسلامية » ويها مسحة من التصوف . فعن ارسطو 
أخذ كل من الفارابى وابن سينا أن الله عقل محض يدرك نفسه » وعن افلوطين ‏ 
نفكرة مراتب الوجود »© وعن المتكلمين التفرقة بين الواجب والممسكن-» وعن 
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الصوفية فكرة الاتصال.بالعقل الفعال ثم بالذات الالهية . وتتلخص هذه النظرية 
فى أن الله لما كان عقلا محضا . أى ذاتا عاقلة » فإنه يفكر فى نفسه . وعنَدئذ 
يفيض عنه عقل أول يسميه ابن سينا المبدع الأول ؛ أو المعلول الأول ؛ وفى هذا 
المبدع الأول يوجد نوع من الكثرة » اذ فيه ماهية ووجود » والوجود 
ليس ذاتيا فيه » وانما يستمده من الله او من الوجود الاول . ثم ان هذا المعلول 
الأول يفكر باهتبارات ثلاثة » أى فى الله » ثم فى نفسه من حيث الماهية ؛ ومن 
حيث الوجود . فاذا فكر فى الله وهو المصدر الذى استمد منه الوجود صدر 
عنه عقل ثان ؛ وهو العقل الذى يشرف على فلك زحل » واذا فكر فى ماهيته 
الممكنة فاض عنه جسم الفلك الاقصى »© واذا فكر فى وجوده المستمد من الله 
فاضت عنه نفس الفلك الأقصى . وفى العقل الثانى » الذى صدر عنه » توجد 
هذه الاعتبارات الثلاثة » مما يؤدى الى صدور العقل الذى يشرف على فلك 
المشترى والنفس الخاصة بفلك زحل وفلك زحل . ثم يستمر الصدور وفقا 
لنظرية بطليموس حتى تصدر عقول عشرة آخرها العقل الفعال الذى يشرف على 
. ما تحت فلك القمر » ومنه تفيض النفوس الانسانية والعناصر الاربعة وصبور 
الاجسام الارضية . وعند العقل الفعال يتوتف صدور العقول السماوية . 
وقد اخذ السهروردى المقتول على ابن سينا انه قصر الفيض على هذا 
العدد من عقول الافلاك ونفوسها » أما الغزالى فقد رأى أن ابن سينا استخدم 
نظرية الفيض.لتقرير ندم العالم » وفنئد هذه النظرية على ذلك الاساس . اما 
ابن رد نيقضى بأن نظرية الفيض عند الفارابى ثم عند ابن سينا دخيلة على 
الفلسفة الحقة ؛ وهو يتهم كلا منهما بالكذب » فيقول : « أما ما حكاه ( ابن 
سينا ) عن الفلاسفة فى ترتيب فيضان المبادىء وفى عدد ما يفيض من مبدا مبدا 
من تلك المبادىء فشىء لا يقوم برهان على تحصسيل ذلك وتجديده . ولذلك 
لا يلغى التحديد الذى ذكره فى كتب القدماء » ٠‏ ثم يصف الفارابى وابن سسينا 
بأنهما. « اول من قال هذه الخرافات فقلدهما الناس » ونسبوا هذا القول الى . 
الفلاسفة .. وهذه كلها خرافات وأقاويل اضعف من اتقاويل المتكلمين » وهئى 
كلها امور دخيلة على الفلسفة ليست جارية على اص ولهم .. ولذلك يحق 
ما يقول آبو حامد .. من أن علومهم الالهية ظنية » . 
احاا©ه ا _ ب 
أما عن موضوع اللنفس الانسانية فيلاحظ أن ابن سينا اسسترشد بآراء 
الفارابى فى النفس »© مع ادخال شىء كثير من التعديل والتفصيل عليها ؛ وهو 
يفوقه من جهة أنه عرض لهذه. الدراسة من الناحيتين الفلسفية والعلاجية . 
ويعترف مؤرخو فلسفة العصور الوسطى فى الغرب بأن ابن سينا كان عيدة 
فى هذا النوع من الدراسات النفسية » وبخاصة لانه عالج موضصوع النفس 
كفيلسوف وكطبيب » وان كان طابع الفلسفة أكثر ظهورا لديه . وقد عنى ابن 
سينا بموضوع النفس الانسانية » فلا يكاد يخلو كتاب له من الحديث هرا 
النفس . وتشغل البرهنة على وجود النفس وروحانيتها وخلودها قدرا كبيرا 
من اهتمام هذا الفيلسوف . ذلك أنه اراد ان يرد على بعض مفكرى السلمين 
ممن مالوا الى انكار استقلال الننس عن الجسم » وأن يبين © فى الوقت نفسه » 
رأيه فى طبيعة هذه التنفس . وبراهينه على وجوذ النفس واستقلالها عن البدن 
عديدة ومشهورة » وهى ٠‏ البرهان الطبيمى الذى يستئد الى أن النفنس هى 
السبب فى حياة الجسم وحركته » وبرهان الإدراك والاقعال الوجدانية ويرمى 
الى تأكيذ سمو النفس الانسانية- عن- نفوس بقية. الأنواع الحيوانية-» وبرَهان 
وحدة الننس الذى ينقد فيه رأى انلاطون القائل بوجود ثلاث نفوس. مستقلة 
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فى كل انسان » وهى النفس الحيوانية أو الشهوانية » والنفس الفضبية » 
والنفس العاتلة ٠‏ 

وقد استعان ابن سينا على توضيح فكرته عن وحدة النئس بصورتين 
هما : صورة الثياب التى يشسبئه فيها الجسم واعضباءه بالثوب الذى ترتديه 
النفس ؛ لكنه ليس جزءا جوهريا منها » وصورة الرجل الطائر الذى يستطيع 
الشك فى وجود العالم الخارجى وفى وجود جسمه لاعضائه الخارجية 
والداخلية » دون أن يشمك فى وجوده هو ككائن يفكر . ويذكرنا هذا البرهان فى 
صورتيه بفكرة السك المنهجى عند ديكارت عندما قال : أنا افكر إذن أنا موجود 


واخيرا يستعين ابن سينا ببرهان الاستمرار ليبين به وجود النفئس 
واسستقلالها عن الجسم فى آن واحد . ويتلخص هذا البرهان فى أن جسم 
الانسان فى تغير مستمر » لأنه مركب من عناصر يحل بعضها مكان بعض © فى 
حين أن النفس تبقى على حالها » بمعنى أنها تستمر محتفظة بحقيقتها فتتذكر 
ما حدث لها طيلة عمرها . بحيث يعلم الانسان أن جسمه تتغير عناصره جملة فى 
مدة عشرين سمنة » مع بقاء نفئسه على,حالها فى هذه المدة كلها ٠.‏ ويصف ابن سينا 
هذا البرهان بأنه « برهان عظيم يفت لنا باب الغيب »© فإن جوهر النفس غائب 
عن الحس والاوهام © وهو.يقوده الل البرهئسة على روحائية الثفس وعل 
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وتكشف قصيدة ابن سيئا فى النفس عن تأثره الكبير بآراء افلاطظون . 
كذلك يلاحظ أن ابن سينا رفض نظرية اشتراك البشر فى نفس واحدة بعد الموت 
على نحو ما ذهب إليه الفارابى فى نظريته ( النفس الكلية ) وهى التى نسسبها 
اللاتينيون خطأ الى ابن رشسد ؛ لا الى صاحبها الحقيقى وهو الفارابى . وقد 
بناها هذا الاخير على مبدا ارس طوطاليسى يقول بأن افراد اى نوع كان » 
يستركون فى الصورة » ولكن يختلفون بسبب المادة التى تنش منها أجسامهم . 
ولذا فمتى فنيت أجسام النوع الانسانى » اتحدت نفوسهم » أى صورهم » على 
هيئة صورة أو نفس كلية واحدة . وهذا ما رفضه ابن سينا والغزالى وابن 
رثسد » ووصفه ابن طفيل بأنه رأى أيأس الخلق جميعا من رحمة الله . أما ابن 
سسينا فيقول إن كل نفس تتحد شخصيتها بسبب اتصالها بجسم معين » وبسيب 
اكتسابها للفضائل أو الرذائل » فى آثناء حياتها المارضة . فالخلود إذن لكل 
نفس فردية على حدة ٠‏ 

ومع ذلك فقد اقتفى ابن سينا آثار الفارابي فى نظرية المعرفة وفى تقرير 
نوع من التصوف الفلسفى الذى ينتهى عنده بفكرة الاتحاد المرتبطة بنظرية وحدة 
الوجود ذات الطابع المادى لا الروحى 


ا © سسدم 

آما الفلسفة الاشراقية لابن سينا » وهى الخاصة بآرائه فى النبوة والوحى 
والمعجزات والتصوف فيبكن الاهتداء اليها فى الانباط الثلاثئة الاخيرة من كتاب 
.( الاثمارات والتنبيهات ) »وفى رسالته عن حى بن يقظان ؛ ورسائله فى 
( العشمق ) وفى ( ماهية الصلاة ) وفى معنى الزيارة » وبعض رسائل أخرى ٠‏ 
كذلك لا يعدم المرء أن يجد عناصر هذه الفلسفة مفرقة ومبعثرة فى كتاب الشفاء 
وفى كتاب النجاة ٠‏ 

غفى النبط الثامن من كتاب ( الاثمارات والتنبيهات ) يعود ابن سينا الى 
نظرية الفيض . وهنا يبدو ارتباطها بنظرية مادية فى وحدة الوجود التى تقول 
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بأن الله يتجلى أو يتحد بكل مخلوق من مخلوقاته : لانه مثال الخير » وهذا الخير 
يوجد بدرجات متفاوتة فى جميع الكائنات.» ابتداء من الملائكة والأجرام السماوية 
حتى الكائنات العنصرية . كذلك يبين الصلة بين هذا الفيض التدريجى الهابط 
وبين سعراج العارفين الذين يصعدون فى اتجاه مخالف نحو الوحدة الاولى التى 
تحداث. عنها أفلوطين من قبل . وهنا يجعل ابن سينا الطاعة نوعا من العشق 
للذات الإلهية » ذلك العشق الذى يهوان من شأن قكرتى الثواب والعقاب . 

وفى النمط التاسع يعرض ابن سينا لكرامات العارفين ألتى تشبه معجزات 
الرسل . فإن العارف متى وصل الى نهاية معراجه الروحى »© وانخرط فى سلك 
الجبروت استطاع أن يأتى بأفعال خارقة للعادة » وقد تفضى به حال الجذب 
الصوفى والاستغراق فى مشاهدة الذات الإلهية الى أن يذهل عن كل شىء . 
فهو أذن حكككم من لا يكلف « وكيف ؟ والتكليف لمن يعقل التكليف ؟ » وهو يصف 
من لا يسلم له بهذا الراى بالغفلة وضيق العقل » وهنا يقترب أسلوب ابن سينا 
من أسسلوب الباطنية » وإن البس هذا التهديد ثوبا صوفيا براقا » فقال : 
« جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد . 
ولذلك فان ما يثشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل وعبرة للمحصل . من سمعه 
فاشماز منه فليتهم نفسه لعلها لا تناسبه . فكل ميسّر لما خئلق” له » وترتبط 
هذه الفكرة عند ابن سينا باتجاه واضح الى تأويل الفرائض الدينية من صلاة 
وزكاة وحج . 

أما فى النيط الماشر من كتاب ( الاشارات والتنبيهات ) فيتجه ابن سينا 
الى التسوية بين المعجزات والكرامات والسحر » ويفسر ذلك كله تفسيرا 
طبيعيا فيقول : « إذا بلفك أن عارفا أطاق بقوته فعلا أو تحريكا يخرج عن وسسع 
' مثله فقد تجد الى سببه سبيلا فى اعتبارك مذاهب الطبيعة » . كذلك يفسر 
الاطلاع على الغيب تفسيرا ماديا مسترشدا ببعض الحالات النفسية المرضية 
عند البله والصبيان .. وهو يرى أن العلم بالغيب يششرق فى النفسن دفعة واحدة 
وعندئذ يشاهد العارف اشخاصا أو يسمع هتافا » كبا رأى الرسول جبريل وكيا 
سمع موسى كلام ربه . ولا يعدم أن يستشهد ابن سينا هنا لرأيه ببعض تجارب 
الكهان من الوثنيين فيقول بعد الحديث عن بعض هذه التجارب المادية « فتارة 
يكون لحان الغيب جزءا من ظن قوى » وتارة يكون شبيها بخطاب من جنى” أو 
هتاف من غائب » وتارة يكون مع ترائى شىء للبصر » . 

والتفسير الطبيعى للكرامات والمعجزات واضح كل الوض وح فى هذا 
النمط العاشر » الى درجة ان نصير الدين الطوسى يعلق على كلام ابن سينا عن 
الكرامات والمعجزات فيقول : « وانما قال تكاد تأتى بقلب المادة » لآن تلك 
الافعال ليسبت عند من يقف على عللها الموجهة اياها خارقة للعادة » وانها هى 
خارقة بالقياس الى من لا يعرف تلك العلل » هذا الى أن ابن سينا يجمع بين 
السحر والمعجزات والكرامات فيرجعها الى تأثير القوى الننسسية للآجراء 
السماوية فى نفوس السحرة والرسل والعارفين . 

وتكشف الوصية التى يختتم بها كتاب ( الاثمارات والتنبيهات ) عن اتجاه 
باطنى واضح شبيه بمنهج اخوان الصسنفا وأمثالهم من مفكرى الفلسسفة 
الاسماعيلية .. فابن سينا يوصى أتباعه الا يذيعوا اسرار الحكية المشرقية إلا لمن 
يثقون بنقاء سريرته » واستقامة سيرته » وبتوقفه عما يسرع اليه الوسواس . 
كذلك يطلب الى تلاميذه وخلصائه » الذين كانوا يقراون كتابه فى حلقة مغلقة ان 
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يدرسموا الحالة النفسية لمن يريدون ضمهم الى مذهبهم » وان يستخدمو! فراستهم 
فى الانتقال بهؤلاء من درجة الى أخرى »© حتى ينتهوا منهم الى غايتهم » ومعنى 
ذلك كله انه يطلب الى الدعاة من أنصار مذهبه أن د تمهيدا جيدا حتى 
سيدا نض البرام الى مرنية اعلى مع الخد العهد على المريدين منهم بأن 

يسلكوا مسلكهم مع الذين سيوكل اليهم فيما بعد » مهمة جذبهم الى هذا المذهب 
السرى أو الباطنى . 

وفيما يلى وصف لاهم كتب الرئيس ابن سينا : 

١‏ كتاب الشمفاء : وأهو ابه ىه بوسوبة فلشفية جبع فيها ابن 
سينا أصول العلوم الفلسفية المنسوبة الى القدماء » ووصفها كرت أنه لا يوجد 
فى كتب القدماء شىء يعتد به إلا وقد ضمنه فى هذا الكتاب ٠.‏ ويحتوى كتاب 
الشسفاء على آربعة اقسسام رئيسية وهى المنطق والطبيعيات والريافسيات 
والإلهيات . 

وقد ترجمت أجزاء منه الى اللاتينية والى بعض اللفات الاوربية الحديثئة .. 
وقد اشرفت وزارة الثقافة المصرية على تحقيق ونثر أجزاء كثيرة من الثسفاء منها : 
المنطق » والطبيعيات والإلهيات .. الخ , 

؟ ‏ كتاب ( النجاة ) وهو مختصر لكتاب الششفاء » وفيه يدرس ابن سينا 
المنطق والطبيعيات والالهيات . وهناك شروح كثيرة لكتاب النجاة ٠‏ 

؟" مس كتاب الاشارات والتنبيهات : وهو آخر كتب ابن سينا » وقد قال 
عنه أحد تلاميذ ابن سينا » وهو الجوزجانى » إنه أجود كتب ابن سينا وائه 
خصصه لتلاميذه المقربين لا لفيرهم . فهو إِذْن من الكتب التى كانوا يتدارسونها 
فيما بينهم ويحتفظون بأسسرارها لأنفسهم . 

وقد ترجم فورجيه هذا الكتاب الى' اللغة الفرنسنية فى اواخر القرن 
الماضى . 

؟ ‏ دانش نامة علائى وهو بالفارسية . 

هس كتاب ( عيون الحكية ) وفيه دراسسات فى المنطق والطبيعيات 
والإلهيات وقد نشره الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة 11816 . 

" س كتاب ( القائون ) فى الطب ٠‏ 

لا ومن رسائله : رسالة فى الحدود » ورسالة فى اتسسام العلوم 
العقلية » ورسمالة فى اجوبة مسائل سأل عنها ابو ريحان البيرونى ٠‏ 

ومن المراجع التى تشير الى موضوعات فلسفية ‏ الكتاب الذهبى 
للمهرجان الالفى لابن سينا ببغداد سسنة ؟9601١ ‏ نشرته الادارة الثقافية لجامعة 
الدول العربية[1) . 


(1) فيما يتعلق بآراء اين سينا الفلسفية يمكن الرجوع الى : 

) ) فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيق الطبمة. الثانية للدكتور ابراهيم مدكور ,. 

ب) فى النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام الطبمة الرابعة .سسنة 1144 للدكتور 
محبود قاسم . 

ج) نظرية المعرفة عند ابن رشد وتاويلها لدى توماس الاكوينى الطبعة الثانية سنة ١559‏ 
للدكتور محمود قاسم . 

د) دراسات فى الفلسفة الاسلامية الطبعة الخامسة سنّة 158/8 للدكتور محمود قاسم .. 

وفيما يتعلق بمؤلفات ابن سينا يمكن الرجوع الى : 
) ) مؤلفات ابن سينا للاب جورج قنواتى دائرة المعارف للبستانى .195 . ١‏ 
ب) الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا سنة 1411 للدكتور محمد عاطف المراقى ٠‏ 


اله 


للاستاذ محمد محمد الشرقاوى 


افلئوة الأران العزين لوي فريك ولدوا ع الع ع 0 
الشرع »6 وملاعية الطبع » بحيث يحقق 'الهدف امنود من تلاوته » وترديد 
آياته مرة بعد اخرى حسسبما دعا له القرآن الكريم فى قوله تعالى : « اتل 
ما لوه اليك من كتساب ربك © وتوله جل من تل : ٠‏ فارموا م تيس من 

٠ » آن‎ 

وهذا الاسلوب الخاص الذى انفرد به القرآن الكريم تلاوة وأداء .. 
يعتيد أساسا على تصحيح الحروف » واجادة الوقوف »© وتدبر المعنى ©» 
وتنهم المغزى ؛ مع لطف الآداء الصوتى ؛ وجمال النطق به » والترديد له . 

وقد دماناً الرسول صلى الله عليه وسلم الى د تمييز القرآن الكريم عن 
غيره من الوان الكلام فى الاداء والتعبير » ووضعه فى اطار خاص يتفق مع 
جازل رسالته ؛.وقيسية إهداقة ...كلد روى زيد بن قاببت ارنى الله جل عن 
النبى صلى -الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله يحب أن يقرا القرتن كما 
أنزل » واذا ذهبنا نتتبع هذه الصورة التى انزل بها القرآن لنتعرف هيئتها من 
واقعها » ونتبين ملامحها من وصغها .. وجدنا فى كتاب الله تعالى ما ينقع 
غلتنا ويفى بتطلعاتنا . . يقول الله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » » ونب 
آية أخرى : ( ورتلناه ترتيلا ») . 

فالترتيل اذن هو الاسلوب الحكيم الذى انفردت به تلاوة كتاب الله » 
وتميزت به عما عداه فى النطق والاداء » وهذا الترتيل الذى ندب اليه القرآن 
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غى أكثر من آية » وعبر عنه بصيغة الأمر الذى يوحى بالوجوب أو الأهمية ) 
أو الأولوية .٠.‏ هو الطريقة المثلى التى ينبغى ان يلتزم بها كل قارىه » وان 
تتحدد بها كل تلاوة » فكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل.من .بين يديه ولا من 
خلفه لا يليق أن يعامل معاملة الشمعر فى القائه الموزون » واثارته العاطفية © 
ولا ينبغى أن ننزله منزلة الخطبة فى طنطنتها الفخمة »© ورناتها الضخمة + 
ولا يناسب أن نسرده سرد الحكايات والطرائف فى عبارتها الاسستهوائية 
البراقة » ولا ان نلقيه فى قوالب الصيافة العلمية الجافة .. بل ان سمو 
مكانته ؛ وخطورة آثاره تضفى على قراءته لونا خاصا يتناسب مع هذا 
السمو والخطر .. وهذا اللون هو الترتيل .. والترتيل فى لفة العرب : 
تتابيع الكلام ؛ وأخذ بعضه يعناق بعض على مكث وتلبث مع حسن الصوت » 
ورقه الاداع ٠.‏ 
وقد قسره أبن عباس رفى الله عنهما : بأنه التبيين والاظهار ؛ كسا 
شرحه مجاهد بأنه التأنى والتمهل ؛ وقال فيه المحاك : « انه اخراج 
الكلام حرفا حرفا » وقد حكت بعض أمهات اللؤمنين صورا من تلاوته صلى 
٠‏ الله عليه وسلم - ولا شك أنهن فى هذا المجال الصق الناس به © وأعرفهم 
بطريقته ‏ سئلت عائشة رفى الله عنها عن قراءته صلى الله عليه وسلم 
'فقالت : « كان يقرا السورة حتى تكون أطول من التى.هى أطول منها © 4 ' 
وسئلت كذلك السيدة آم سلمة رفى الله عنها نفس السؤال فقالت : « كان 
يفسرها حرفا حرفا »© . 50 
وقد دلت الآثار المروية على أن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم 


يحسن الاداء وجمال القراءة لم تشغله عن الهدف الاساسى من القراءة وهو 
|| الانتفاع والذكرى .. فكان عليه الصصلاة والسلام يجمع فكره وقلبه فى التلاوة 
للوصول من خلالها الى ابلغ المفاهيم الدينية » والانتفاع بأقصى ما يكن 
لاقام به ون ملخبور الحكم » ومكنوز الاحكام » حكى عنه ذلك أصحايه 
| فى غير موضع . ومن هؤلاء أبو الخرداة زفى الله عنه الذى روى : « أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قام فى ليلة يردد آية واحدة حتى الصياح 
وهى : « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » .. 
وهذا انس بن مالك رضى الله عنه الذى خدم الرسول عليه الصلاة والسلام 
تسع سمنين يسأل عن تلاوته صلى الله عليه وسلم فيقول : « كانت مدا 
هكدًا .. ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم » يمد الله » ويمد الرحمن » ويمد 
الرحيم ٠.‏ ومن هنا تلاحظ أن معسناد الترتيل المطلوب فى قراءة كتاب الله 
عز وجل انما هو تجويد الحروف ؛ ومعرفة الوقوف ‏ كما حكى هذا عن على 
كرم الله وجهنه ‏ ومن مكملات هذا الترتيل : تحلية القراءة » وتزيين 
التلاوة » بالصوت الحسن » والأداء الأغن الجميل قال ابن الجزرى فى كتابه 
النشر على القراءات العشر : « وقد ادركنا من شسيوخنا من قرأ القرآن 
| مجودا مصححا كما أنزل تلتذ الأسماع بتلاوته » وتخغع ع القلوب عند 
قراءته » ختى يكاد أن يسلب العقول ؛ ويأخذ بالألباب » وهذا سر من أاسرار 
الله يودعه من يشاء من خلقه .. » » وذكر أيضسا أن الاستاذ عبد الله 
البغدادى المعروف بسبط الخياط مؤلف المبهج .. كان قد اعطى حظا عظيما 
من حسمن الترتيل » وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماعهم 
لتلاوته » ومثله فى ذلك الشسيخ أبن بصخان شيخ الشام » والشيخ ابراهيم 
الحكرى شميخ الديار المصرية .. على أن الاتتصار على هذه المكيلات » 
وحصر الاهتمام فى استهواء القلوب والاسماع بجمال النبرات » وتناسق 
اللحان ؛ مع صرف العناية عن الهدف الأول من الترتيل : وهو الادراك 
الواعى » والفهم الناضج لما يشستمله القرآن من حكم وأحكام » ومعان وآداب » 
وعبر ومواعظ .. يذهب بالفائدة المرجوة من الترتيل » ويضحى بالكثير من 
أجل القليل » ويفسد المعنى حفاظا على صورة المبنى » وهذا خروج عن 
الجادة اللرسومة لتحديد معنى الترتيل الذى اختص به القرآن © وتميز به 
قى تلاوته عما عداه .. قال محمد بن كعب القرظى : « لآن أقرا فى ليلتى 

حتى أصبح ( إذا زلزلت الأرض ) » و ١‏ القارعة ) لا أزيد عليهما » وأتردد 
فيهها ؛ والفكر » أحب الى من أن أهذ القرآن هذا » أى أسرع فيه اسراعا 
ليس فيه شىء مما ذكر ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه المسوت الموهوب فى 
ترتيله لآيات الذكر الحكيم حيث تنسجم روعة الاداء » مع قدسية المضمون 
.. فيتعائق الجمال مع الكمال » وتتوافئق الصمورة والروح © قى نفس 
مطبوعة على السمو الطلق » والتكابل الفطرى . ولهذا .. كان عليه الصلاة 
والسلام يحب الإنصات لعبد الله بن مسعود رشى الله عنه المسسمى بابن 


أم عبد » وكان رفى الله عنه يتميز يصوت نفاذ » واداء للقرآن أخاذ » وكان 
النبى يقول لأصحابه : « من أحب أن يقرا القرآن غضا كما انزل فليقرا قراءة 
ابن أم عبد » يعنى : ابن مسعود © وقد ثبت فى الصحيحين : أن قراءة ابن 
مسعود أبكت الرسول صلى الله.عليه وسلم حين سمعه فى بعض مها .. 
كبا نقل عن عثمان النهدى قوله : « صلى بنا ابن مسعود المغرب ب « قل هو 
الله احد » » ووالله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله » . 
ا وكان الراى السائد بين سلفنا الصالح أن التلاوة مع العمق والقلة 
خير منها مع السطحية والكثرة » لآن المقصود الآهم منها هو تقليب الفكر » 
واستدامة:النظر فى هاتيك الدرر الغوالى التى احتواها الثرآن » وما يقشع 
منها من بريق الهداية » واضواء الحكية .. وهذا ما لا يفطن له الا بحضور 
| القلب » وتفتح الفؤاد » حال القراءة أو السماع » وقد سثئل مجاهد عن 
رجلين قرا احدهما البقرة » والآخر البقرة وآل عيران فى المسلاة »6 
وركوعهما واحد » وسجودهما واحد فقال : الذى قرا البقرة وحدها أفضل » 
وفى صحيح البخارى أن ابن مسعود قال لرجل قرأ سور المفصل كلها فى 
ليلة : « أهذا كهذ الشعر ؟ » وهو بهذا ينكر عليه تعجله المخل بتفسكره 
وتدبره » ومما روى عنه رضى الله عئه : « جودوا القرآن »© وزينوه بأحسن 
الأصوات ؛ وأعربوه فانه عربى » والله يحب أن يعرب به » » وقوله : 
« لا تنثروا القرآن نثر الدقل » ولا تهذوه هذ الششعر » والدقل ‏ كما فى 
المصباح المنير ‏ هو آردا التمر » وممن طرب له الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى تلاوته » واستمالته قراعته » أبا موسى الاشعرى رفى الله عنه 
وكان من ذوى الحناجر الذهبية الموهوبة .. سمعه النبى عليه المسلاة 
والسلام يقرأ من ورأء جدر بيته متلبث مليا اعجابا بهذا الصوت المشرق » 
والاداء الرائع » فلما عرف ذلك أبو موسى قال للرسول : « لو علمت بؤتونك 
لحبرته لك تحبيرا » أى حسنته لك أكثر مما سبعت ٠.‏ 

ومعنى ذلك أن اجادة الترتيل.» ليس لها حد تقف عنده © وأنها قابلة 
للتطوير الى الحد الذى لا يفسد المبنى » ولا يلهى عن المعثى . 

وما دمنا قد تحدثنا عن جمال الصوت وحسن الاداء حين التلاوة فائنا 
نئبه الى انه ليس معنى هذا التفريط أو الافراط .. فكما لا يجوز الاخلال 
بصحة الحروف »© واستقامة الوقوف » كذلك لا يجوز المبالغة فى تشخيص 
الحروف » والتكلف فى اخراجها حتى تصل الى صورة مشوهة جانية » 
وما احسن قول أبى عمرو الدانى فى هذا الصدد ؛ « ليس التجويد بتمضيغ 
اللسان » ولا بتقعير الفم » ولا بتعويج الفك » ولا بترعيد المصوت © 
ولا بتمطيط الشد » ولا بتقطيع المد » ولا بتطنين الغئات » ولا بحصرمة 
الراءات .. بل هو القراءة الس هلة العذبة .. الحلوة اللطيفة .. التى 
لا مضغ فيها » ولا لوك » ولا تعسف » ولا تكلف © ولا تصنع »© ولا تنطع » 
ولا تخرج عن طباع العرب » وكلام القصسحاء بوجه من وجوه القراءات 
والاداء ) ٠‏ 


04 


فالاطار الذى يمكن أن يبرز فيه الترتيل حسبما تراءى من خلال وصفه 
وواقعه كما نقل الينا يعتمد أصلا على صحة الحروف » ومعرفة الوقوف كما 
يستند كذلك الى تجميل القراءة بالصوت الحسن مع التفكر الهادف » والإلمام 
الواعى » والسيبح فى فلك الاهداف القرآنية للآهتداء باشعاعاتها » 
والاسترشاد بمواعظها » وهذه هى التلاوة المثالية للقرآن الكريم .٠.‏ وعلى 
جانبيها طريقتان أخريان يمثلان طرقى الغلو والتساهل » ويسميان عند اهل 
الفن : إلتحقيق والهدر » والأول هو العناية البالغة بمخارج الحروف من 
اضباع ©» وتحقيق تحقيق همز »© واتمام حركة > واظهار تشديدات » وتوفية غنات » 
وتفكيك حروف بالس كت والترسل » وليس من اللازم مع هذا التحقيق 
الترتيل ولا حسن الصوت وهذا اللون لا ينيغى أن يكون الا للمتعلمين لتعويد 
النطق »© وتوليد الانطبافات اللسانية . 

وأما النوع الثانى وهو المسمى يالهدر فهو الاسراع مع ايثار الوصل » 
ولكن مع المحافظة على الحروف واقامة الاعراب »© ويلجاً اليه البعض تحصيلا 
لحستات أكثر » واحرازا لفضيلة أتم » ولكن الحق خلاف ذلك » فان العبرة 
ليست يوفرة التلاوة ؛ بل بكثرة الافادة » وقد احسن بعض أثمة الترتيل حين 
قال. : « أن ثواب قراءة الترتيل والتدير أجل وأرفع قدرا من ثواب كثرة 
القراءة » فالاول كمن تصدق بجوهرة ثمينة © والثانى كمن تصدق بعدد كثير 
من الدراهم » . 

وبعد .. فقد انتهينا الآن الى أن أفضل ألوان القراءة القرآنية هو 
. الترتيل : وهو الذى جاء يه التنزيل الحكيم » وأن عماد الترتيل صحة الحروف 
وملاحظة مناسيات الوقوف »> مع حسن الاداء وتجميل الصوت »؛ وادارة 
الفكر وأعمال القلب والوجدان فيما يمر به من آيات بينات »؛ ومواعظ 
بالغات » وان التشدد فى أداء الحروف سواء بالتحقيق أو بالتطريب يخرجها 
عن حد القراءة المشروعة والتلاوة المتوارثة » كما قال حمزة : * ما كان فوق 
البياض فهو برص » وما كان قوق القراءة فليس بقراءة » وان خير الامور 
أوساطها وآن الثواب الجزيل »© منوط بكيفية القراءة لا بكميتها » وحسبنا أن 
نتر؟ قوله تعالى : ( وقرآنا فرقناه فتقراه على اناس على مكث ونزلناه 
ننزيلا 4 ومعنى المكث : التلبيث والتروى »© وقوله تعالى : « واذا قرىء القرآن 
فقاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون » فان الاستماع بمعنى السكوت » 
والانصات معناه التدبر وهما لا يتأتيان بغير الآناة و التركيل وقد جعلت 
الفقاهة بمعانى ما يتلى من شرائط السلامة .. كما اعتير عدم الاستفادة 

من.التلاوة من صفات المخالفين وذلك قى قوله تعالى : ١‏ واذا قرات القركن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٠‏ وجملنا على 
قلوبهم آكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقر! » ويقول تعالى : ( الذين آتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته أوقثك يؤمنون به 6 ومعنى تلادة القرآن حق تلاوته 
كما فى القرطبى : «.ترتيل ألفاظه وتفهم معانيه لآن ذلك آدعى الى الاتباع 
إن وفق » - 


فى اللي خطيرن 
بلفت نسبة اريت فيه 11/ بين 
أوروبا حيث ظهرت كثاره فى الجلترا 
حينما نوقشت دقائق الأبحاث عن هذا 
اكتوبر//19م صن 818 . 


ماذا. يقول التقرير ؟ 


ولئعد الى التقرير الذى رفعتسه 


للدكتور : سالم نجم 


مجموعة من علماء كندا هم الاطباء : 
مورين » فولى »© مارتيو ؛ روسيل ؛ 
والذى نشر فى المجلة الطبية الكندية 
منذ شحهرين ( المجلد (/11 ص 8817) . 
فلقد لاحظ هؤلاء العلماء ظهور مرض 
فى القلب » سسموه وباء لانتشساره 
بسرمسة بين شساربى البيرة فقسط . 
ويظهر بأعراض مرضية خاصة فهو 
أى س المرض يأتى فجاأة وبدون 
مقدمات » حيث يشعر المريض بضيق 
فى التنفئس وسرعة فى ضربات القلب 
مع سعال شسديد 4 وقد يصاحب هذه 
الاعراض ألم فى أعلى البطن مع قىء 
ونزيف معدى من قرح فى المرىء 
والمعدة ثم ظهور علامات فشل القلب 
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( هبوط القلب ) يقفى على المصاب 

عدة أيام . أما من يجتاز هذه 
المرحلة من المرض فانه يصاب بتورم 
عام مصحوبا باستسقاء بطنى »© 
كما أن الكثير من هصؤلاء المرضي 
أصيبوا باسسمتسقاء حول العضلة 
التلبية وبانسداد فى الشرايين 
الحيوية . ولقد تبين من فحص 
الأشمعة وجود تضحم فى حجم القلب 
وضعف فى القيام بوظائفه الأساسية 
وربما كان ذلك السيب المباشير 
للوفاة . آما تخطيط القلب فلقد اظهر 
تلنا ملحوظا فى العضلة القلبية 
بشقيها الأيمن والأيسر واكد ذلك 
وجود نسبة عالية من الخمائر النطلقة 
قى الدورة الدموية دالة على تحطيم 
فى خلايا القلب كبير ٠‏ 


الصفة التشريحية : 


حينيا شرحت جثث المتوفين تبين 
أن القلب محتقن ومتضخم وبه قليل 
من التمدد مع احتوائه على جلطة 
دموية فى البملين والاذين الايسرين 8 
مختلفة الأحجام مع: احتقان عام وقليل 
من التضخم . ولقد اجمع العلماء على 


المتبوع بهبوط مزمن فى | القلب » 
ولكنها حالة جديدة تحدث فقط بين 
متعاطى البيرة. » وتستحق تحق التسجيل 
وإجراء المزيد من الأبحاث حولها . 


اسباب المرض : 


لم تعر أسباب محددة لهذا 
المرض ولكن هنساك عدة فروض من 
المحتمل أن تكون من مسبباته ١‏ ب 

١ل‏ اضافة مادة الكوبلت الى 
البيرة : غير ان هذه المادة. تعطى 


7 


بيتك قن الى تعض الرفسى 
المصابين بفقر الدم ولا تحدث مثل 


ذلك منذ أوائل هذا القرن فى عسام 
انكام وسواء كانت هذه الاسباب 
حقيقة أم افتراضية »© فالذى يعنينا 
أن هذا امرض قاتل » ولا يصيب الا 
شاربى البيرة ٠‏ 


لماذا الكتابة فى هذا 
وما العبرة ؟ 


الموضوع : 


2 


لقد أحسست بضرورة الكتابة عن 


لاحتوائها على نسبة قليلة من الكحول 

تتراوح بين ه ل 7ابر » ونشغضرا 
الأضرارها البليفة التى تحدثها الخمير 
فى القلب » والكيد » والمعدة » 
والجهاز العصبى ©» وجب التنويه 
والتحذير ٠‏ 

ثانيا : انه خلال اجرائى بحثا عن 
أسباب المفص الكلوى وحصسوات 
المجارى البولية فى الكويت أخبرنى 


٠‏ أن هؤلاء المرشى لم يتحسنوا 
55 استمرارهم فى شرب البيرة ٠‏ 

؟ ل لقد ثبث علميا أن السبب 
الرئيسى للمغص الكلوى وحصسوة 
الكلى ‏ عدا العامسل الوراثى ل 


هو اختلال فى نسسبة الأملاح فى الدم 
والسول وخاسمية بين عفتري 
الصوديوم والكالسيوم . ولقد أثبتت 
تجاربنا ال الاكثار من تعاطى ملح 
الطعام وخاصة فى فصل الصيف يمفع 
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تشاربها الى الانتحار ؟7 


جاءعت هذه العبارة عنوان بحث 
جيد قامت به مجموعة. من الاطبساء 
المتخصصين فى المستشفى الغربى 
مى مديئنة جلاسجو ) وهو أحد 
المستشنيات التعليمية بها » ولقد 
نشرت تفاصيله فى الصفحة الأولى 
من المجلة الطبية البريطانية اللانست 
بتاريخ 6؟ نوفمير سسمنة 199/6 » 
والأطباء الباحثون هم باتيل » 
ومونيكاروى » وولسون »© ومدينة 
جلاسجو هى أضكم مدن اسسكتلندا » 
وثالث أكبر مدينة فى بريطانيا : 
والبحث يتناول ظساهرة الانتحسسار 
وعلاقته بتعاطى الخمور خلال الفترة 
ما بين عام 1406 الى عام (/[151 . 
وكانت بداية الدراسة أن لاحظ 
الباحثون أن هناك زيادة مطردة فى 
عدد الأشخاصي الذين ادخلوا الى 
المستشنى المذكور للعلاج من 
محاولات الانتحار »2 ففى عام 1165 
كان عدد من انتحر أو حاول الانتحار 
لا يزيد عن الستين شخصا » فى حين 
ارتفع هذا العدد الى ما يربو على 
الخمسيائة فى عام 1971 »2 والخط 
البيانى يشير الى ارتفاع مستمر » 
وليس هناك ما ينبىء بانخفاض معدل 
الانتحار أو حتى باستقراره ٠‏ 
وباء الانتصار : 


ونظرا لهذه الزيادة اللفزمة فى 
عدد المنتحرين » فلقد سميت هذه 
الظاهرة بالوباء الانتحارئى' » اذ اكدت 


الاحصائيات أن ثلاتة أشخاص من 
كل ألف فى مدينة جلاسجو ادخلوأ الى 
احدىي مستشفيات المدينة بسسيب 
الانتحار خلال عام .191 » والواقع 
أن هذا الرقم لا يمثل العدد الحقيقى» 
اذ أنه من ١‏ به احصائيا أن كل 
مريض يدخل الى المستشفى للعلاج 
يقابله على الأقل مريضان يعالجان 
خارج المستشفى 4 وبذلك تصبح 
النسنب. قريية من /١‏ »© أو بتعبير 

هناك شخص يحاول الانتتحصار 
بين كل مائة مواطن يعيش فى هذه 
المدينة »؛ وتلك نسبة أقلقت بال 
رجال الطب وعلماء الاجتماع فى تلك 
المنطقة » خاصة وان الانتحار أصبيح 
ظاهرة اجتماعية مقبولة بين الناس 
هناك . 


الأرقسام تتحدث : 


لقد اتضح أن الانتحسار بالمواد 
السامة ومعظمهسا من العقساقير 
والأدوية تشكل 0م من مجمسبوع 
المرشى باتسام | قير 
الجراحية »؛ ولا يفوقها عددا إلا حالات 
أمراض القلب التى تصل نسبتها الى 
1 » والجدير بالذكر أن الانتحسار 
يأتى فى المرتبة الاولى لدى أولئك 
الذين تقل أعبارهم عن الأريعين عاما. 

ويتئاول البحث علاقة الانتحسار 
0 الخمور وينقسم الى قسمين 


0 القسم الأول : دراسة خلفية عن 
فترة محددة فى الماضى تناولت 17/.5؟ 
حالة من حالات الانتحار ( ٠١1‏ رجلا 
0 آمراأة ) ارتكبث خلال ه٠١‏ سنة 
(مابين ١1656‏ حتى ١959.‏ ) » حيث 
درست كل خالة على حدة » ورصدت 
الأسباب المحتملة. للانتحار من و اع 
ملفات المرفى. أنفسهم دون ت 
سابق ؛ وتوصل الباحثون الى أن أهم 
أسياب الإنتحسار: هى المشروبات 


زف 


الكحولية » البطالة » صسعويات 
مالية » مشاكل عائلية . ولقد ثبت أن 
من الرجال مهن حاؤلوا الانتحار 
شربوا الخير قبل الاقدام على 
المحاولة » وان الخمر عامل أساسى 
لدرجة الادمان فى 55,/ من حسالات 


الانتحار لدى الرجال » ثم تأتى البطالة 
كسيب آخر بين 7 /ز من المنتحرين 
فى المرتبة الثانية . أما فى ى النساء فان 


الخمور كسبب مباشر لا تتعدى 7/٠١‏ 
ولكن ادمان الزوج وإهانته لزوجته 
أو ابنته وما يصاحب هذا السلوك 
من اضائتة مالية أو اجتماعية تدفع 
/ من النساء الى ارتكاب جريمبة 
الانتحصار 

القسم” الثاني من البحث : عبسارة 
عن دراسة احاديتة مخطاك لها لتر 

م عام واحد ؛ بدأت من يناير 1919/١‏ 
حتى فبراير 1 وشيلت امه حالة 
انتحار . ولوحظ أنه فى حين تكررت 
محاولة الانتصار مرتين فى (ا 
شخصا » تكررت ثلاث مرات أو 
أكثر فى ١14‏ شخصسا من المجموع 
الكلى للرجال والنساء » ولقسد تمت 
دراسة مستفيضة على .؟ه حالة 
(/ا٠٠5‏ رجال » 91١9‏ امرأة ) . 

من هذه الدراسة وجد أن السبب 
المباشر اللائتحار ذو جوانب معقدة 
ومتعددة » الا انه قد ثبت أن مشكلة 
المشروبات الكدولية هى اكثر العوامل 
ثبوتا وأبعدها أثرا على من يحاولون 
الانتحار ثم تأتى العوامل التالية 
كأسباب ثانوية نذكر مثها : البطالة » 
المشاكل الاقتصادية والجريمة وتفكك 
الأسرة والطلاق ٠‏ 

وهننساك نسية كبيرة بين شاربى 
الخِمر من الجنسين يرتكبون أعيالا 
عنيفة وهم تحت تأثير الشراب » بل 
إن منهم من يعتدى بالفسرب على 
زوجته أو ابنته مما يدفعه أو يدفعهما 
الى الانتحار . كذلك تبين أن عددا 
غير قليل من مدمنى الخمور. يعانون 
من أمراض نفسية معقدة . 


وطبقا لتحليل نسية الكحول فى 
بف 


الدم وقت ازتكاب جناية الانتحار وجد 
أن حوالى .5// من الرجال قد تناولوا 
اللسكرات بساعات قليلة قبل 
الاتتخار . 

فى حين أن النسبة تهبط الى /٠‏ 
عند النساء » كما تنفاوت أعمار هؤلاء 
الضحايا بين اثنى عشر عاما الى ما 
قوق السبعين » إلا أن الغالبية 
العظمى تتركز فى الشباب ممن تقع 
اميجارمم بين العشرين والأربعين 


دق آخر حول موضسوع 
إدمان الخمر » ورد ذكره فى العسدد 
رقم .١1ل/ال/ا‏ بتاريخ 1١511/5/1١15/15‏ »2 
املق اع ألا ا أن 
معدم ا 
أربعمائة ألقف مدمن مسجلون للعلا 
من هذا الذاة + ومن الواضح ان مث 
هذا العدد ‏ على أقل تقدير س غير 
مسجل ؛ وبالتالى يوجد فى بريطانيا 


استهلاكا للمشروبات الكحولية » كما 
جاء فى نفس المقال احصاء يبين أن 
الجرائم التى أرتكيت بسبب تعاطى 
الخيور فى عام .197 4 بلفت 
الآكر/!؟ جريمة » وفى خلال عام 
واحد. ( 151/1 ) ارتفع هذا العدد الى 
٠ر6‏ جريمة » بزيادة تقارب 1/6 
وهى نسبة مفزعة 3 

إن هذه الاحصائيات صدرت عن 
جهاث رسمية » وكلها تير بصورة 
واشسحة الى مدى الخطر والانهيسار 
اللذين يتعرض لهما المجتمع الغربى » 
ولا تحتاج منا الى تعليق فالخمور 
بآثارها ومضارها تعبر عن تفسها 
بالأرقام فى جلاء ووضوح »© وليس لى 
جهد يذكر فى كتابة هذا المقال » وما 
قصدت اليه هو التذكير فقط ©» وادع 
القارىء الكريم يستخلص العبرة من 
احصائيات العلماء والواعين من آبناء 
المجتسع الغربى أنفسهم فلعلنا نسمع 
ونعى .. 


اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 
الاجتهسساد 
فى الفقسه الاسسسلامي 


بحث عن الاجتهاد الفقهى فى أدواره المختلفة حاول فيه مؤلفه الدككتور 
محيد الدسوقى دراسة الاجتهاد بغية الكشف عن جائب أصيل من جوانسب 
الثقافة الانسانية الخالدة ؛ وقد مهد للبحث بدراسة موجزة عن تعريف الاجتهاد 
وشروطه ومجاله ومصادره كها أشمار الى أهم أسباب الخلاف بين المجتهدين ٠‏ 

والبحث مقسم الى ثلاثة أيواب يتحدث فى الأول عن الاجتهاد فى عصر 
البعئة والصحابة والتابعين والائمة المجتهدين وفى الثانى عن عصر التقليد مبيذاً 
أسباب اغلاق باب الاجتهاد وآثاره فى الدراسات الفقهية . وفى الثالث يتناول 
الجهاد منذ ظهور مجلة الأحكام الى الآن ٠‏ 

وفى ختام البحث يتحدث الدكتور المؤلف مثبتا أهم نتائج الاجتهاد ومؤكدا 
الدعوة الى الاجتهاد الجماعى والفردى . 


حياقرسول الله 


كتاب يروى قصة النبى صلى الله عليه وسملم اقتيسها مؤلفها الاستباذ 
محمود شلبى من مراجعها الأصيلة والكتاب يتكلم عن حياته عليه السلام مسن 
مولده الى وفاته ويسجل وقائع تلك الحياة تسجيلا صادقا أصيلا قلا خرافات 
ولا خيالات ولا التواءات ولا انحرافات . ثم هو بعد ذلك له منهجه فى معاملسة 
أعداء رسول الله صلىالله عليه وسلم فلا رد علىالمستشرقين ولا رد على أعداء 
الدين ولارد على الملحدين ».وانما يقص على الناس قصة رسول الله فى صدق 
وصفاء ويعتبر المؤلف هذا خير رد على هؤلاء وخير دليل على عظمة الرسول ٠.‏ 
والكتاب يقارب المائتى صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة بالصنادقية ‏ مصر . 


زف 


عاذالبا/ الاي 


تائيف : لوثروب سستودارد 
ترجمة : عجاج نويهض 
تقديم : شكيب أارسسلان 
عرض وتحليل : يوسف نوفل 


صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب منذ ما يقرب من ثمانية واربعين 
عاما فى القاهرة » ويجدر فى بداية الحديث أن نعرف بايجاز بمؤلف الكتاب » 
لوثروب ستودارد الذى ولد عام 1885 فى بروكلين بأمريكا » وتوفى عام 
؛ كان ابوه خطيبا واعظا جوالا » بدت لدى لوثروب دراسة البيئة مئثً 
صسغره » وأولع بدراسة اللغات لاسسيما الالمانية فى.جامعة هارفارد عام 
١‏ 4؛ ثم صار كاتبا اجتماعيا ومؤرخا لكثير من الثورات وحركات التطور 
فى العالم » تخرج فى هارفارد عام 11.0 ؛ ثم. التحق بجامعة بوستن ونال 
درجة الذكتوراه فى الحقوق عام 11.8 »2 وقد ألف بين عنام 1415 وعام 
سبعة عشر كتابا » وكان كتاب ( حاضر العالم الاسلامى ) خامس 
هذه الكتب حيث صدر عام 1111 وكان أوسعها انتشارا » وكان المؤلف على 
نية زيادة الكتاب فى طبعة حديثة يصل فيها الى منتصف القرن . 

قام برحلة طويلة عام 1155 الى الشرق الاوسط وزار فلسطين 


والأردن ومصر وتركيا وغيرها » 


م 


ومن كتبه ( نهضة الشعوب الملونة ) .11 » و ( الثورة على الحضارة ) 
فكنا » و ( الانسانية تجت سسسيطرة العلم ) 1151 » و ( الحظ : شريكك 
الصامت ) 1559 , 


اهم قضايا الكتاب : 


يتناول الكتاب العديد من القضايا مثل : 

تطور الاسلام » الفتح العربى » البعثة المحمدية والاقوال المنصنفة 
والمغفرضة فى محمد صلى الله عليه وسلم » وكتاب ( حياة محمد ) لأميل 
درمنغهم » وأسباب انتصار العرب على الفرس والروم » وحضارة الاسلام 
فى القرون الوسطى » ورقى الاسلام » والرد على أعداء الاسلام » ونظريتا : 
القومية العثمائية الاسلامية © والقومية التركية » وترجمة القرآن © وكلها 
بقلم شكيب أرسلان . 


ومن فصول الكتاب : 


فى اليقظة الاسلامية » وقى الجامعة الاسلامية » والسسلمون فى 
الاندلس ؛ والاسلام فى آفريقيا والحبشة » ومدغششقر » والفلبين » والرق » 
وعدم جمود الاسلام 4 وسيطرة الغرب على الشرق 4 والتطور الفسياسى 4 
والاتتصادى » والاجتماعى . 

وبعض هذه البحوث مقالات لبعض الباحثين كش كيب »؛ وديريس 
وسترلان » وغيرهما ٠.‏ 

وباستعراض هذه الموضوعات تتضح خطورة الكتاب وتنوعه واتساع 
مراميه » فهو يكاد يلم نمعظم ما يشغل بال المسلمين وبال أعدائهم فى الوقت 
نفسه » وهو يتناول قضايا على جانب كبير من الاهمية بما تحمله من ادعاءات 
و هجوم مغرض ©» وبما تحمله من اثارة جديرة أن تتضح معالمها وتتحدد 
ملامحها وخطوطها أمام الاجيال المسلية فى شستى بقاع الارض استهدافا لتوفر 
الوعى الاصيل للانسان المسلم فى أخريات القرن العشرين » وهو وعى يتحتم 
تحتقه فى وقت تتكالب فيه كثير من الامور أمام ناظرى المسلم لا ييلك البعض 
أمابها الا الاستسلام أو الحيرة أو التبلبل أو الشبك » وفى ظنى أن مناقشة 
سعض هذه الامور جدير أن يضع أمام أعين شيابنا الحقيقة الاكيدة » وهو 
أمر يتحتم على مفكرى الأمة ورجالها أن يسهموا فى اجلائه أمام الشباب . 


البعثة المحمدية فى نظر الفلاسفة والعلماء : 


يستعرض شسكيب أرسلان فى هذا الفصل آراء كثير من العليسساء 
والفلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النبى صلى الله عليه وسلم ومنهم ' 

غروسه » ومونته » واتيان دينه الفرنسى المسلم » ودوزى »© ونولدكه » 
ودوغويه » وشبرنغر » وك هركرونيه » وغريم » ومارجليوث » وهوار 
وجولد سيهر » وولز » وفولتير ويرهم ١ ٠‏ 

وهى مجموعة من الآراء لها اهميتها فى مجال التاريخ لمحمد عليه 


ا 


الصلاة والسلام » ومن بين هذه الآراء راى لاتيان دينه الفرنسى الذى اسلم 
وحج بيت الله الحرام » والف كتابا عن حجته » كبا كتب كتسسابا عن حياة 
محمد عليه الصلاة والسلام » وهو يبين فساد طريقة بعض الاوربيين ألذين 
حاؤلوا أن يجعلوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الاسلام خاضعين لتفسير 
العقلية الاوروبية » فضملوا بذلك ضلالا بعيدا لأن.هذا غير هذا ؛ ولآن:المنطق 
الالأزوبى لا يمكن أن يأتى بنتائج صحيحة فى تاريخ الانبياء الشرقيين » يقول 
دينه ٠‏ 
« ان هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النبى بهذا الاسلوب 
الاوروبى البحت لبثوا ثلاثة أرباع قرن يدتقون ويمحصسون بزعمهم حتى 
يهدمو! ما اتفق عليه الجمهور من المسلمين من سيرة نبيهم » وكان ينبغيى 
بعد هذه التدقيقات الطويلة العريضة العميقة أن يتمكنوا من هدم الآراء 
المقررة » والروايات المشهورة من السيرة النبوية فهل تسنى لهم شىء من 
ذلك .. ؟ الجواب ؛ لم يتمكنوا من اثبات أقل شىء جديد » ٠‏ 

ويشير ( ديئه ) ألى أخطاء آراء بعض هؤلاء المستشرقين مثل ١‏ دوزى 
الهولاندى الذى قال : ان محمدا لم يكن يشسبه تومه فقد كان ذا تصور توى 
ولم يكن عند العرب مثل هذا التصور وكان دينا بطبيعته » ولم يكن العرب 
دينين » بينما قال ( لامنس ) ان محمدا كان شسبيها بقومه » وان هذه المشابهة 
هى التى كانت سر نجاحه بيئهم » وفى هذا المجال ترد شسبهة خبيثة ذهب 
اليها بعض المستشرقين مثل ( نولدكه ) الذى ذهب الى أن سسبب الوحى 
النازل على محمد والدعوة التى قام بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع » 
بينها ذهب الاستاذ ( غويه ) الى أن هذا الافتراض ليس بص حيح لأن 
الذاكرة عند المصابين بالصرع تكون معظلة ؛ والحال هى عند محمد صلى 
الله عليه وسلم على عكس ذلك » فقد كان يتذكر كل ما يسمعه فى أثنساء 
هذه النوبات ويمضى ( شسبرنغر ) فى الطريق نفسه فيرى أن الوحى ما هو 
الا نوبات هستيرية بينما يرد عليه ( سنوك هركروئيه ) بأنها ليست من 
هذا النوع . 

يعلق شكيب أرسلان على هذه الآراء وغيرها فيقول : 

« ان الكتابات قى أوربه عن الئبى صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه 
والملة الاسلامية بحر لا ساحل له وفيها الغث والثمين » والحالى والعاطل » 
والحق والباطل » ومن مؤلفيها المحب والقالى » والمنضف والمتعسسف »© 
والناصح والكاشح » كما هو الشأن فى كل أمر » ولكن العصر الاخير فى 
أوروبة انصف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا بالقياس الى الاعصر.التى 
سبقت كما يظهر من السواهد التى آتينا بها من .قبيل انموذجات ولو كان 
المسلمون استيقظوا من سباتهم وتعلموا من الاوربيين روح التضحية كما 
يقال ونشروا للاسلام دعاية منظمة وأنفقوا عليها عن سعة لأمكنهم ان 
يصححوا أباطيل كثيرة ويبددوا أوهاما كثيفة تتعلق بهم وبدينهم وينبيهم 
ولاهتدى فى أوربه الى الاسلام خلق كثير أثروا تأثيرا محسوسا فى مجرى 
سياسته العامة ؛ ولكننا مع الأسف لا نزال بعيدين عن درجة هذا الانتباه » 
ولا يزال أعداء الاسلام يناصيونه القتال فى كل سهل وجبل وفى كل بر وبحر 
ولا تبرح مكافحة الاسلام لهم هى فى نسبة الخردل الى الجندل »© فمتى 


كلا 


ينشمط الاسلام من عقاله ويستانف همته الاولى .. ؟ هذا ما لا يجيب عليه 
غير المستقيل »© . 

ويشسير شكيب الى أنه يعمد الى آراء غير المسلمين فيعرضها ويشير 
الى ما فيها من اعلاء للاسلام واشادة به واعتراف بفضله وقيمته ليكون 
رأيهم ناتجا عن انصاف ونشدان للحق والتزام للتحرى ٠.‏ 

ونقول بهذه المناسبة ان هذا الامر جدير أن ينال اهتمام المؤسسات 
واللجان والمجالس ذات التأثير الحيوى فى هذا المجال فى بلادنا » لتكون كل 
مؤسسة منها جهازا اعلاميا حضاريا يقف فى معترك الربع الاخير من القرن 
العشرين مصححا بعض المفاهيم السائدة عن خطأ لدى كثير من الناس عن 
الاسلام . 

فز 


( حياة محمد ) لاميل درمنفهم : 


كان الدكتور محمد حسين هيكل من أول من تناولوا كتاب ( حياة محمد ) 
لاميل درمنغهم بالتعليق والنقد وذلك فى الملاحق الادبية لجريدة ( السياسة ) » 
وكان درمنغهم قد أقام ببلاد المغرب وخالط المسلمين » وحين طبع كتابه هذا 
صدره بمقدمة يقول فيها : 

« انه لا يوجد واحد فى الدنيا أمكنه أن ينكر وجود محمد » ولكن وجد 
من ينكرون بعض ما جاء فى ترجمة محمد فى الكتب العربية » ومن الناس من 
يتجاوز الحد فى النقد والاعتراض حتى يقع فى الظلم »© أما أنا فقد جعلت 
كتابى سيرة حقيقية مبنية على المنابع العربية الاصيلة بدون اهمال جميع 
ما وصلت اليه تدتيقات المتخصصين فى هذا الموضوع فى الازمنة الاخيرة » 
وتد أردت أن أمثل لمحمد صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة كما فهمته من 
الكتب التى قرآتها وأمعنت النظر فيها ومن مشافهة الاحياء من المؤمنين به » 
ناذا كانت كل حياة بشرية تنطوى على تعليم وكانت كل حادثة تشتمل على 
مشسهد يمثل حقيقة من الحقائق فكم يكون مؤثرا ومفيدا التلاقى مع رجل من 
الرجال الذين يتتدى بهم جانب عظيم من الانسانية » , 


المبشي ( زويمر ) وعداوته للاسلام : 

يعرض الكتاب بعض ؟آراء ميشر استهر بعداوته للاسلام وافترائه عليه 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبشر زويمر الذى كتب كتسابا 
عنوانه « الاسلام » ماضيه » حاضره » مستقبله » » وفيه عرض لمساعى 
بعض المبشرين فى أقطار الاسلام » واهمية هذا الكتاب تبدو فى اثارتها 
انتباه المسلبين لخطورة التبشير وأهمية التصدى له ولجمعياته المنبثة فى 
اقطار الاسلام بأشكال متنوعة فى شكل رسالات دينية أو بعثات جغرانية 
وأكثرها مستشفيات ومصاح وملاجىء للفقراء 4 ولهذا المبشر طريقة فى 
التبشير لا تعتمد على المجادلة والمحاورة والاعتماد على البراهين العقلية بل 
تعتمد على العاطفة واستثمار أمراض الناس وعللهم وكرويهم ٠‏ 

ولم يعد هذا الامر جديدا على المسلمين الآن »© لكنه ما يزال يخطو 
فى شبكل مؤسسات متغعددة » ويحتاب الامر الى زيادة الاكتراث يه 
والتصدى له . 


يذ 


وقد علق مكيب ارسلان على آراء هذا المبشر فتال ؛ 

« ونحن نجاوب المستر زويمر وأمثاله ممن فيهم من هو مقتنع بعمله 
مبتغ وجه الله فى جهده أنه ان كان المقصود دعوة الاسلام الى الانجيل 
فالمسليون يؤمنون بالانجيل الشريف وبرسالة الممسيح صلوات الله عليه 
وسلامه » وان كانت الدعوة هى الانجيل فى الظاهر والسيطرة الاوربية فى 
الباطن فهذا حلم من احلام المنشرين » اذ لا بد للاسلام أن يستعصى على هذه 
الدعوة ويقف فى وجهها سدا منيعا » وان كان مقصد هؤلاء المبشرين هو 
خلاص النفوس والاشفاق من هويها فى النار الحاطية والعياذ بالله فالأولى 
بهم أن يذهيوا الى الوثنيين الذين هم اكثر من المسلمين عددا فى الدنيسا 
واحوج الى الارشاد بل أن يهدوا الملايين العديدة من أنفس المسيحيين الذين 
نبذوا الدين ظهريا ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا يحاربون الكنيسة فعلى 
الانسان أن يدبر بيته قبل أن يمد يده لتدبير بيت جاره . أما الممسلمون 
فلا حاجة الى تبشيرهم لأنهم يعبدون الاله الحق ولا يشركون به أحدا » . 


الاسلام فى الصين : ماضيه وحاضره : 


وهى محاضرة للسيد : محمد مكين الصينى يشير فيها الى اختلاف 
الروايات حول بدء دخول الاسلام الصين هل هو فى سنة /59” م قبل وفاة 
الرسول صلى اله عليه وسلم أو فى سسنة 514 م قبل هجرته عليه الصلاة 
والسلام » وفى رأى حجة التاريخ الاسلامى الصينى البروفسور ( جنيون ) 
ان اول وافد من الدولة الاسلامية الى الدولة الصينية أوفد سنة 501 م فى 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

وقد ذهبت الوفود الاسلامية والتجار المسلمون من العرب والفرس الى 
الصين فى عهد الخلناء الراشدين ٠‏ 

ويشير الى آثار الاسبلام هناك من ضريح سعد بن أبى وقاص * 
ومسجد مدينة كنتون وهو أول مسجد فى الصين أسس وسسط القرن 
السابع تقريبا » وفيه منار ثسامخ عليه ممسسحة من جمال الفن العربى » 
والمسجد الاعظم فى عاصمة ولاية ثسانس »© ومسجد نانكين الذى بنى سنة 
44 م . 

اما أسباب التثنار الاسلام فى الصين فيرجعها الى ما يلى : 

١‏ ل تجارة المسلمين فى عهد أسرة تان ( سنة 8(" ا ه.ة/ 
وما بعدها . 

؟ س القتوح الاسلامية وخصوصا فى التركستان الصينية . 

* ل تناسل المسلمين . 

؟ س اختلاط الناسى بالمسلمين وتأثرهم بهم ٠.‏ 

ثم يثسير الى الجمعيات الاسلامية الصينية والمدارس الاسلامية الصينية 
والمجلات الاسلامية الصينية » والنهضة الجديدة انذاك © 

وانطلاقا من هذا الموضوع قد يكون لنا أن نبدى رأيا فى هذا الكتاب 
الذى جمع بين فصوله الاساسية بقلم كاتبه وفصول وتعليقات لقف كيب 
أرسلان.ولترجم الكتاب وغيرهما » نقول إنه يغطى مرحلة زمنية معينة مفى 
عليها زمن طويل ؛ والمعروف أن المؤلف ( لؤثروب ) كان على نية اصدار 
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ما يغطى مرحلة زمنية تالية لكن القدر لم يسعفه حتى توفى عام ١15.‏ كذلك 
توفى ثسكيب أرسلان من قبله فى أواخر عام 1157 » وها نحن نجد الا 
الآن فى ظروف جديدة فى شستى بقاع العالم ؛ ومن هنا بات لزاما على مفكرى 
الأمة ورجالاتها وباحثيها أن “يكملوا الشوط الذى بده .هذا الكتاب » ان 
الارقام المستنيطة من الاحصاء الذى بالكتاب لا يمكن أن تمثل الصورة الواقعية 
الآن بحال من الاحوال »© ويشير الى ذلك تأمل التواريخ "المثبتة بالكتاب » 
هذا الكتاب الذى آلف منذ أكثر من خُمسين عايا . 

ومن هنا يحتاج هذا الكتاب الى كتاب حديث مكمل له يلقى الضوء 
على حاضر العالم الاسلامى بعد الحرب العالمية الثانية وبعد تغير بعض 
الايديولوجيات والمعتقدات لدى بعض الشعوب » وبعد قيام بعض الثورات » 
ويعد نهوض بعض المؤسسات الدينية الاسلامية فى ششتى البلاد الاسلامية » 
ليكون هذا الكتاب الحديث بمثابة تصور واقعى صادق لحاضر الاسسلام 
فعلا ويكون للمسلم فى ضوئه حق تصور موقعه فى العالم » وأهمية مثول 
الهداية الاسلابية كيئار يهدى العالم فى حيرته واضطرابه الآن . 

وأخيرا على الرغم من اشارة الفهارس الى نسبة بعض البحوث فى 
الكتاب الى مؤلفيها مما أضيف الى الكتاب »© فانه كان ينبعى أن تفصل هذه 
البحوث وترد كملحق للكتاب حتى لا تختلط بأصل' الكتاب . 


© لقد ارتبط الاسلام بالعرب » وشهد التاريخ بهذا الارتباط الوثيق » 
وتتد حرث على الآمة العربية خطوب وحلت بها نكبات » ولكنها كانت فى. 
أحلك ساعاتها ظلاما » حريصة على أن تستمر فى حمل الشعلة التى تضىء 
طريقها نحو النصر ونحو السلام ٠‏ 
الخطاب الأميرى 


© اننا أعلى ثقة أن الاحدات التى هرت بها أمتنا العربية خلال هذا 

الشهر سيكون لها ابعادها الهامة فى مستقبلنا » وفى تحديد مسيرتنا 

المقبلة » وعلينا أن ننمى ما كشفت عنه من أصالة » وما أبرزته هن روابط » 

وما حتقنه حن ندرة ٠‏ 9 
الخطاب الأميرى 


لقد أصيبت قريش فى ( بدر ) بما أفقدها صوابها » واذهلها عن الحقيقة» 
ولم يكن يدور بخلد أقطابها أن هذه ( القلكة ) اللإمنة ستظهر على تلك- 
( الكثرة ) الكائيرة » وما دام للثشآر مكان فى البقية التى أفلتت من سيوف 
الملائكة » فلا بد أن يكون رد الفعل عنيفا أقمد ما يكون العف ؛ وإلا ضساعت 
هيبة المتجبرين فى الأرض » والمتحكمين فى مصير العرب » بما أوتوا من كثرة 
فى الرجال والأموال » ووفرة فى البطشش والسلاح ٠‏ . 


اوامر النبى القائد 


الحرب على الأبواب »؛ وعند ( أحد ) كان الموعد » واتخذ محمد الرسول 
المجاهد للأمر اهبته » وحششد كل طاقات الانصار والمهاجرين للزمان والمكان » 
وصف صفوفه » واتجه الى الرماة » فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 

احموا ظهورنا » فانا نغاف أن نؤتى من ورائنا » والزموا مكانكم 
لا تبرحوا منه » واذا رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم » فلا تفارقوا مكانكم 
وان رايتمونا ننقلتل فلا تعينوننا » ولا تدفعوا عنا » اللهم إنى اشهدك عليهم 2 
وارشقوا خيلهم بالنبل » فان الخيل لا تقدم على الثيل . 

والتفت النبى القائد الحكيم الى راس الرماة عبد الله بن جبير » وقال له 

النبى : انضح الخيل عنا بالنبل » لا يأتونا من خلفنا » واثبت مكانك ©" 
إن كانت الدائرة ‏ لنا أو علينا ٠‏ 

واعاد النبى على الجميع أبلغ ما يكون القرار ٠‏ وأبرع ما يكون الامر ' 
فقال النبى : لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال . 

أوامر واضحة صريحة » نطق بها القائد الأعلى » وسمعها الرماة منه » 
وهم لا يزالون على ذكر مما أظفرهم به رب العزة » فى أول لقاء حربى مع 
أعداء الله واعداء رسوله » على ماء ( بدر ) » فلم يخذلهم .انصارا ولا مهاجرين 
وارتفعت راياتهم وبات المخلئفون يعضون بنان الندم على أنهم لم يفنيوا » 
مثلما غنم إخوانهم . فلا أقل من أن يكون لهم نصيب فى ( أحد ) . 

واختلفت النوايا المستورة فى كهوف الغيب » أما المؤمن فقد اصر على 
ما هو عليه من يذل الروح رخيصة قى سببيل الله لا سواه » وآما الكافر فهو 
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للأستاذ : محمد محمود زيتون 


لا مكان للمفنافقين 


وكان على راس المنافقين يومئذ عبد الله بن أنى بن مسللول » وقد جاء 
بكتيبته مددا لجيثس المسلئين » وفى نفسه ما فيها 4 ولكنه لا يعلم ان الله بكل 
شىءه عليم » وأنه قد اطلع رسوله على ما هو خاف عليه » فرد قزمان بمن معه» 
حرصا منه - وبارشات من السماء » وفى سرية تامة ‏ على وحدة الصف 
ووحدة الهدف . : 1 

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكثر المقاتلون معه 
قاذا تم لهم النصر الثمول » ظقروا بغنائم لم يكونوا يستحتونها ؟ كلا وهل كان 
عليه السلام يخشى ثن يكون ايمان اللقاتلين معه متفاوتا » فيكون الضعف عند 
بعضهم أشبه بالعدوى تضر بأقوياء الايمان » من المهاجرين والأنصار » وهم 
الرميل الأول من الاسلام ؟ كلا . 

لم يكن النبى ‏ حينما رد المنافقين ‏ إلا منفذا لما أطلعه الله عليه من 

اسرار الثفاق التى لا تحيط بها الحواس ؛ « ولو نشاء لاريناكهم » » وكيف 
يرغب فى احدى الحسنيين من كانت الدنيا كل هيه » ومن كان سبيله» 
اليها حب الظهور والرياء والسمغة والطمع فى الزائل من اعراضها ؟ 

ثم ان الحروب الاسلامية التى يخوضها رسول الله والذين معه » ليست 
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مجرد ( قتال ) * وإنيا هى ( جهاد ) بكل ما تحمله هذه اللفظة العملاقة من 
مام ١‏ الج د ( اليد اي | مامد و كنيد 20 
و ( الجود ) بالنفس والمال . ذلك الجهاد هو السسمة المميزة للقتال ياسم 
الاسلام » حانزه الايمان بالله » وهده إعلاء كلمة الله » وسببيله الوحيد الفريد 
هو سبيل الله الصافى من كل ثسائبة الخالى من كل مكدر للمثل العليا والقيم 
الانساية السامية » فهو خط مسمتقيم » أى أنه أقصر مسافة بين 
نقطتين » هما الحافز والهدف » ذلك هو سسبيل الايمان والمؤمنين » وليسس النفاق 
والمنافئقون منه فى شىء . 


لكل فريق صسفوف 


واصطف الفريقان للقتال ؛ وجاءت نسناء قريثش يحرضن الرجال » 7 
ويذمرنهم للثأر من محمد وأضحابه لقتلى ( بدر ) » والعير التى غنموها على 
اثر المعركة » وأقبلن بالدفوف ينشدن الأنافسيد »؛ ويعيرن كل متخلف من 
رجالهن بما يدفعه الى التار دفعا » من غير تدبر للعواقب . 

أما جانب المسلمين » فما كان ثمة مجال لتحريض الرجال على القتال من 
النساء ؛ اللهم الا هؤلاء الذين يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم » ويتلكاون 
عن الانخراط فى الصفوف المجاهدة » وبذلك دلت على نفسها حية البحسر > 
وكانوا يظنون الا يكشف الله أضغائ 

قال ماصم بن عمر بن قتادة  :‏ كأن من عندنا رجل غريب لا ندرى ممن هو ©» 
فيظهر الاسلام » يقال له ( قزمان ) . وكان ذا بأس وقوة » وكان كلما ذكروا 
اسمه للنبى قال : إنهة من أهل النار » . 

ترى هل كان ( قزمان ) - أو أى أحد غيره يعلم أن الناس فيما بيثهم 
سيختلفون حول شخصيته ؛ حتى فى ( الخزوة ) التى اشترك فيها ( أخد ). أمٍ 
( خيبر ) .. فان كل دارس مستوعب يستطيع ١‏ أن يحيط بمعالم حقيتته » 
مما يضينه بعضهم الى ما يقوله البعض الآخر » وصولا الى العبرة التى تجتاز 
الترون الطوال » لتكون ذكرى صلبة ١١‏ ان الذكرى تنفع اللؤمنين » + 


على هامنس النسب 


كان ( قزمان ) حليفا لبنى ١‏ ظفر ) © عديدا ه فيهم © وليس منهم © وبنو 
ظفر كاحدى دور الانصار س - لم تكن لتلفظ غريبا عنها » لأنها اذا نسبته 
لم تجد له نسبا » بل أبقته على هامشها » لانه ‏ كما يقول عاصم ‏ « كان 
ذا بأس وقوة » . 

لهذا وحده » كان وجوده فى بنى ظفر »؛ وهم يعلمون أنه مجهول النسب 
فى قوم لا يتعامل مجتمعهم البدوى الا بالنسب الشريف » فيشمعر فيه ( قزمان ) 
: دائها بأنه ساخط متذمر » لا يجد ‏ مع ما هو فيه من بأس وقوة » وشجاعة 
قتالية خارقة ‏ سبيلا للانضمام الى حظيرة الاسلام 

قهل يكتفى ( قزمان ) من هذا بغير « أدعاء الاسلام » : يظهره للقوم الذين 
يؤوونه » مجاراة لهم ؟ ولكنه لا يجرؤ على الارتفاع الى مستتواهم فى 
العتيدة » لأنهم ذوو حسب ونسب » ولهم آباء وأمهات » ومن أصلابهم يتقرظ 
عقد البنين والبنات » فتتماسك الأصول والفروع » وتقوى الاواصر والروابط . 
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من أين إذن لقزمان هذا الشمعور الاجتماعى » وهو الذى يعيش بين بنى 
( ظفر ) » بلا زوجة ولا ولد » ولا يدرى أحد منهم ولا من جيرانهم » له أما 
ولدته » أو أبا يعرف به » أو قبيلة ينتمى الى فخذ لها أو بطن » وان كانوا 
قد اختلقوا له أبا فقالوا : قزمان بن الحارث . 

ومع هذا كان قزمان لأهل الدار حافظا محبا » وعنهم منافحا ومداعبا » 
وعليهم غيورا » فان كان هذا هو ( الوفاء) فيا أوفى الكلاب من أطعيها 
وعطف عليها » بما ترده من جميل » ومن هنا ضربوا المثل فقالوا : « أوفى 
من الكلب » . 

حارب معهم بكل ما أوتى من بسطة فى الجسم » وقدرة على القتال » 
فخاض معهم حروبهم التى دارت بين الاوس والخزرج » شجاعا لا يهاب 
الموت ؛ ولا يخاف على حرمان قريب له فى الدنيا » اذا هو ترك الدنيا . 


المسلمات يعيئرن قزمان 


ونادى منادى الجهاد ليوم ( أحد ) » وخف له الممسليون أنصارا 
ومهاجرين » وأصبح ( قزمان ) : فارتعدت فرائصه ؛ لم تسعفه قوة البدن » 
ما دام القلب رعديدا جبانا » والوجدان فارغ من شحنة ؛ لو كانت عند غيره » 
لولدت حرارة الإيسان بهدف نبيل ٠‏ 

وتعجبت نساء الانصار من أمر ( قزمان ) © فترحئن يُعيئرنه بالجبن 
والخور » وينعتنه بالأنوثة » وان كن" هن اشد منه رجولة وبطولة . واخذت 
نساء بنى ظفر يتضاحكن . ويتهكمن به » حتى أحفظنه » فلم يلبث أن حمل 
كنانته ؛ وأتى رسول الله » وهو يسوى صنفوف المجاهدين . 

وابى الرياء الذى يملأ على ( قزمان ) جوانب نفسه الا أن يكون موضعه 
فى الصف الأول . فانتهى اليه » وكل من عرفه فى حروب ( بنى ظفر ) ينظر 
اليه بالاكبار والاجلال لشجاعته وحسن بلائه؛ . 

واسستمع ( قزمان ) الى أوامر النبى » وهو يلقيها على المسلمين » 
ويزودهم بما لديه من خبرة القائد المحنك » ويحذارهم من المخالفة ) وهم 
سامعون له ؛ والله وحده أعلم بما فى نية كل واحد منهم » حتى دارت رحى 
التتال ) وحمى الوطيس . 

كان لواء قريثس لبنى عبد الدار » واذا بأول مهم من صفوف المسلمين 
ينطلق من كنانة ( قزمان ) » والجميع من حوله يعجبون للنبال التى يرميها كانها 
الرمال » ويجأر هو بصوته كالجمل الضخم » ليقذف الرعب فى قلوب المشركين 
ظاهرا » وهو إنما يريد ان يلفت اليه الانظار » لتكون سجاعته مضرب الأمثال » 
ويفعل بسسيفه الأفاعيل » ليكون ( قزمان ) ملء السمع والبصر جميعا . 


احموا ظهورهم يا رماة 


الرماة .. لا يزالون ‏ كما أمرهم النبى ‏ يحيون ظهور المسليين » 
ويرثشقون بالنبال خيول المشركين » فلا تكاد تقئع على فرس أو جمل حتى تولى 
الأفراس والفرسمان هاربة أو صريعة » والمسلمون يشدون على كتائب الأعداء 
والخيول ‏ كما أخبرهم النبى بحق لا تقف أمام النبل » وهو يتساقط من 
سهام المسلمين » كالمطر المتهمر ٠‏ : 


لد 


ويتهاوى اصحاب لواء الشرك من بنى عبد الدار » واحدا بعد واحد » 
ويكون ( قزمان ) وحده قد قتل منهم ( كلاب بن أبى طلحه ) و ( أبا يزيد بن 
عمير ) و ( القاسط بن شريح ) و ( صواب الحبثى ) و ( خالد بن الاعلم 
العقيلى ) و ( هشام بن أبى أمية بن المغيرة المخزومى ) و ( الوليد بن العاص 
ابن هشام ) حتى بلغ عدد المشركين القتلى » من سهام ( قزمان ) وحده 
تسمعة » أما هو فقد حمل عليه الرمح أحدهم » فنسلك فى غير مقتل » ولكن 
أصابته الجراحة من ساعته » قما استطاع لها دقعا . 


ولم يكتم ( قتادة بن النعمان ؛» الأنصارى إعجابه بهذه الشمجاعة النادرة 
من ( قزمان ) وتمنى كل مؤمن.فى صفوف النبى أن لو كان له ما لقزمان من 
روعة فى القتال » وقدرة على إصابة الرجسال » وحسده ( قتادة ) حتى على 
الجرح الذى أصابه » وتوقع له الشهادة فى سبيل الله بعد قليل » حيث قال 
قتادة : ابا الغيداق ؛ هنيئا لك الشهادة . 


قزمان : إنى والله » منا قاتلت يا ابا عمرو على دين » ما ناتلت الا حفاظا 
( غضبا وخوفا ) أن تسير قريشى الينا ؛ حتى تطأ سعننا ( نخلنا ) . 


بطل ٠٠.٠.‏ ولكنه منافق 


لم يكن للناس حديث فى ( المدينة ) فى صباح ومساء إلا عن ( قزمان ) » 
والمعركة التى ششهدها » فأخبروا النبى عنه » بما رأت عيونهم » وسيمعت 
آذانهم » وذكروا عته أنه كان أبرز المقاتلين » واشجع 'الشجعان » وانه قتل 
وحده تسسعة رجال » اكثرهم من أصحاب لواء المشركين ©» وما كان أحدهم 
ليشك أنه شهيد » وأن الجنة قد فتحت أبوابها له » تتراقص له الحور العين 
من شرفات قصورهن » كأنهن اللؤلؤ المنثور » أما النبى عليه السلام . فكان 
له قول آخر غير أقوالهم جميعا عن ( قزمان ) . 


النبى : انه من اهل النار . 

سس : (سر!) كيف ؟ يا للعجب ! 

وكتموا فرادى وجماعات قول النبى عن ( قزمان ) وراحوا يراجعون 
فيما بينهم وبين أنفسهم معايير الشهداء » علتهم يصححون خطأ وقعوا فيه » 
حسبما تعلموا من تبيهم المعلم » وقائدهم الملهم » غير مرتابين قيد شمرة ©» 
فى أى قرار يصدر عنه . 


أما عن دخوّل ( قزمان ) الجنة » قلعل درسا جديدا جاءهم به النبى فى 
تلك الفزاة ») ستضيف الى ما عندهم معيارا جديدا للاستشهاد فى سبيل الله . 


لقد أثبتت الجراحة ( قزمان ) » ونزفت منه الدماء » ولا سبيل الى وقف 
جرح ينفجر من صاحب جسم ضكم كتزمان » فاحتملوه الى دار بنى ظفر » لعل 
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.رجلا أو امراة . هناك » يمكن أن يوقد نارا ليكويه بها » فتلتثم الجراح . 
بو العو اي ماس ب 0 
تمنى فى نفسه أن يتلوه عشرات مثله » ففى كثرة العائدين له إشسباع للنفاق » 
وهو نقيصة فى نفسه أنطوت عليها ؛ وارضاء لهوى من الأهواء المنزوية » وهو 
الشمعور بالحرمان من كثير » دون غيره فى المجتمع الذى يعيش فى كنفه . 


8 ويدخلون عليه أفرادا وجماعات » وعلى كل لسان تهنئة بالبلاء الحسن 
الذى أبداه فى القتال » ويكتم ( سهل بن سعد ) قول النبى عن ( قزمان ) ؛ 
النتى هو والمشركون . ومع ذلك يمضى الى ( قزمان ) » وهسو جريح 


ا اد 

قزمان : بماذا أبثشر. غوالله ما قاتلت الا على أحساب قومي » ولولا 
ذلك ما قائلت . يد 

ل ؛ بششيرناك بالجنة يا ( قزمان )4 ؟. 

قزمان : ( فى سخرية ) جنة من حرمل ؛ والله ما قاتلنا على جنة ولا 
على نار إنما قاتلت علي احسابئا . . 

ل : ؟!... 5... ترى يسسخر بنا أم بنفسه ؟!, 


قانة 


وعقدوا المقارنة بين ما يقوله النبى عن ( قزمان ) بأنه ١‏ من اهل النار » 
وبين ما سهدوه بأنفسهم من بلائه البادى للعيان .. واعماق دخيلته التى تطفح 
إلحادا وكفرا . وتنضح تهكما وسخرية »© فهو بلسانه يقر" اقرارا 
على رعوس الاشهاد ‏ بأنه لم يقاتل ‏ حين قاتل ‏ دفاعا عن دين 
الاسلام » الذى عليه قومه الأنصار »© الذين قال فيهم شاعر الانصار 
( حسان بن ثابت ) : 


سيتاهيو الله اننصازا لنصرهيو 
دين الهدى » وعوان الحرب تستعر 


لم يقاتل ( قزمان ) فى سمبيل الله » ولا لإعلاء كلمة الله . ولا إيمانا بأن 
الجهاد فريضة لا فكاك منها » ولا ثقة منه بأن الجنة مثوى الشهداء الأبرار ٠.‏ 
وأن النار مأوى الناكصين على أعقابهم » الذين يولون الأدبار عند الزحف .. 
ولا إرضاء منه للكرام الذين آووه وأكرموه وعطفوا عليه .. لا لكل هذا ولا 
لبعضه قاتل ( قزمان ) . وانيا هو المنافق المرائى ذو الوجهين » الذى استهدف 
القتال على ( أحساب ) بنى ( ظفر ) » ومناصرتهم كقوم يؤوونه » ويحمونه من 
كل اذى » وإلا تخطفته الطير » وناوشته الرماح » فهم له آهل ما دام ليس له 
اهل » وحسبه هذا من شعور ينطوى عليه » فكيف يعدو هذا الحد الى ما 
وراغه » وهو عبد احاسيسه » التى فرضت عليه قيود العزلة » حتى لم يعسد 
تادرا على مداعبة خياله » ولو مرة واحدة برغبته فى التأهل » فمن هو ذلك 
المجنون فى العرب الذى يرضى بهذا الغريب له صهرا ..! 
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..٠‏ واشتدت به الجراحة 


وتمكن الشعور بالعزلة من ( قزمان ) حتى لم ير لنفسه مئه مهريا . 

لقد عاثى ما عاش فى عذاب لا ينفك عنه مصبحا ومئمسيا » رائحا وغاديا » 
أما وقد بلغ قمة الرضى عن نفسه » بما أداه من القتال فى ضف ( بنى ظفر ) » 
والحمية لشرفهم ومجدهم » والحفاظ على مفاخرهم ومآثرهم »© والذود عن 
أرضهم وتخلهم ومواثنيهم » وتلك هى أبعاد الحياة الدنيا التى لا وراءها فى 
نظره الكليل:» فذلك خسبه من-مناصرة لهم » غير طامع فى جنة يبشرونه بها 
أو خائف من نار يحذرونه منها » انه قاتل عن الأحساب » ولم يقاتل عن 
المباديء والمثل والقيم » التى بثها فى العرب دين: الاسنلام ؛ فتنطلق أرواحهم 
من إسارها لتسبح فى ملكوت الفداء » وتعطى وتسخو »؛ أنبل ما يكون العطاء 
والسكاء . 

ولم يلبث ( قزمان ) غير قليل » فقد اشتدت به الجراحة » ولم يفلح معه 
العلاج ؛ وأقبل المساء » وانقطع عنه عؤاده » حتى اهل الدار » فقد وضعوا 
قرار النبى عنه فى كفّة ؛ وما فعله قزمان من أجلهم فى كفة أخرى » فرجحت 
عندهم كفة النبى المصطفئ » فتركوه يلقى مصيره بما يشاء الله . 


وامتدت يد (قزمان ) الى كنانته » ودمه ينزف » ووجهه يأخذ فى الشحوب 
رويدا رويدا »© وتنتابه قثتبعريرة وإغفاءة » ما بين الفينة والفينة »2 فكيف 
يسحبه الموت سحبا »© وقه قنعل سيفه الافاعيل غداة ( أحد ) ٠.‏ ألم يبششروه 
بال هادة ؟. 


فليكن رصيده عند يغضهم ‏ ولو القثيل منهم ‏ وهيا شائعا بأن 
( قزمان ) شهيد » أو على الاقل » أن يكون لهذا ( القزمان ) ذكر على أى 
نحو يكون عليه هذا الذكر » بخير أو بشر . المهم أن يكون ذكر سميرته أقصى 
مراده . 


ولم يعد ( قزمان ') يصبر 4 فقد طال به الوقت » وهو فى الحقيقة لم 
يطل » فأخذ سهما من كنائته المشحوئة » وقطع به رواهن ذراعه من 
الباطن وجعل يتوجا به نفسه » استعجالا منه للنهاية المحتومة لكل حى » فلما 
ابظا عليه الرجاء » ساعفته البقية الباقية من تفكيره المنهار » وهو يتداعى من 
كل جوانبه » كانه جدار يُتصدع من غير نجدة » وامسك بسيفه المتمدد الى 
جواره كالثعبان القتيل » فوضع نصله بالأرض »© وتحامل على سيفه » حتئى 
خرج من ظهره » فنحر نفسه » ولفظ آخر أنفاسه » من غير توجع » فاذا به 
جثة هامدة .. الى النار .. وبئس القرار ٠‏ 


وصدق رسول الله 


شاع الخبر وذاع ؛ وعلم به الحاضر والبادى » واسرع ( اكثم الخزاعى ) 
الى رسول الله : 


كم 


أكثم : يا رسول الله ؛ صدق الله حديثك » انتحر ( قزمان )فقتل نفسبه . 
النبى : قم يا ( بلال ) فاذن فى الناس آنه لا يدخل الجنة الا مؤمن » وإن 
ع ا ل ا ون 


ويتلوه آخر ؛ ليخبره أيضا بقزمان فيقول النبى أيضا . 

النبى : الى النار . 

ل : يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة . ويقاتل حمية » ويقاتل 
رياء » أى” ذلك فى سبيل الله .. ؟ 

النبى : من يقاتل لتكون كلمة الله هى المليا فهو فى سبيل الله ٠‏ 

مه 0 1 1 

النبى : إن احدكم ليممل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس » وهو من 
اهل النار » وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس » وهو من اهل 
الحنة ٠,‏ 


ولم يكد النبى عليه السلام يتم حديثه حتى جاء أحدهم يخبره عن 
( الاضيرم الأشهلى ) الذى كان يأبى الاسلام على قومه » فلما نادى منادى 
الجهاد صباح اليوم » سأل عن قومه » فقيل له : خرجوا ممع رسول الله الى 
( أحند ). » فحدثته نفسه بالاسلام » وحمل سلاحه وركب فرسه » ودخل فى 
الصفوف » وقاتل حتى أصابه جرح قاتل » فلما هدأت المعركة تفقد النساس 
قتلاهم » فوجدوه من بينهم يجود بروحه » فتعجبوا من أمره .٠‏ 

: ماجاء بك ؟ مناصرة لقومك أم رغبة فى الاسلام ؟. 

الاصيرم : لا والله » بل رغبة فى الاسلام » آمنت بالله ورسوله » وقاتلت 
حتى أصابنى ما أصابنى »© ومات بين أيديهم . 

التبى : إنه من أهل الجنة , 

ل : ولم يصل” ركعة واحدة فى حياته ؟! 


وشتان بين ( الأصيرم ) »2 و .. ( قزمان ) ٠‏ 


الم 


و أصبح آلذين يجاورو نِ المسحد » 
يسمعون صوت المؤذن خمس رات 
كل وميد يدعوهم الى الصلاة ويذكرهم 


وأصبحت الصلوات الخمس تقام 
فيه جماعة ‏ واصبح المصلون يجدون 
من يجيبهم على أسئلتهم الدينية » 
وينصتون الى امام المسجد ب 
ويرشدهم الى طريق الحق والخير ٠‏ 

وقد بدا المسجد يعمر بالمصلين 
بالتدريج : كان المصلون قليلين أولا » 
0 


در 

التى تستحق الالتفات » 
7 اسان صم سي 
والشباب » وان اقليتهم من الطاعنين 
فى السن ٠‏ 


وهذه الظاهرة تشرج الصدور 
المؤمنة » وتضاعف من آمالهسم فسى 
المستقبل الزاهر بالايمان ٠‏ 
والواقسسع 6 أن النفوس على 
استعداد لتقبل الهداية » ولكن أين من 
. يدعو الى الله على هدى وبصيرة لا 
00 آين 3.6 
أن النفوس قد ( مجت ) الانعلال 
والتفسخ » وقد كرهت انحدار النشء 
الجديد الى مهاوى الرذيلة » فقد ممست 
( عمليا) متاذير الابتعاد عن الفضيلة 
والانفماس فى الرذيلة » ووفمدت 
( التيه ) والضياع الذى يعانيه 
الشباب لبعدهم عن الله ولقربهم من 
الشيطان » فهى بحاجة شديدة الى من 
يعيدها الى طريسق الحق والخيسر 
و 
ملت تلك النفوس حياة التشرد 2 
وتاقت الى حياة الاستقرار » وكرهت 
طريق الاعوهاج وآحبت طريق 
الاستقامة ٠‏ 
ولكل ( فعل ) كما هو مغزوف ( رد 
فعل ) » وحياة شباب الهيبسز 


والخنافس يقابلها رد فعل فى حياة . 


التقوى و الورع 

والمساجد دحم عادة بالشباب فى 
ايام الهزاث العقيدية والخلقية كرد 
فعل للانحراف و المباديء الوافسدة 
المستوردة ٠‏ 

ان الشباب اليوم بحاجة ماسة الى 
من يقول لهم : من هنا طريق الحاق 
والخيز والايمان ٠‏ 

والمسجد المعمور خير مكان للدلالة 
على هذا الطريق ٠‏ 

5-5  - 

كيف أصبح المهجور معمورا ؟ 

عبن ( أمام ) للمسجد » يصلى 
بالناس » ويخطب خطبة الجمعة ٠‏ 
وهذا الامام شاب فى مقتبل العير » 
تخرج فى معاهد دمشق الدينية » 
38 المعاهد سمة خاصة بها تكاد 


تكون قاعدة أساسيسة » هسي : أن 
خريجيها متدينون ٠‏ 

وقد جاء هذا الشيخ الشاب » وفى 
نفسه تصميم على العمل فى خدمسة 
الدين الحنيف ٠‏ 

وبدا يزور الناس فى بيوتهم » 
ويحثهم على زيارة المسجد المهجور » 
وقد استجاب بعض الناس لدعوته 0 
واعرض عنها آخرون ٠‏ 

وفى خطبة الجمعة الأولى » 

حث السامعين على استصحهاب 
أولادهم الى المسجد لحضور صلاة 
الجمعة والصلوات الاخرى ٠‏ 

واستجاب نعض الناس لدعوته » 
وأعرض عنها آخرون أيضا ٠‏ 

وازداد عدد المصلين فى الجمعسة 
التالية » وظهمر عفر الأطفال 


.والشباب بين 1 


واخذ عدد اللصلين الكهسول 
والشيوخ يزداد » ولكن ازدياد عسدد 
الاطفال والشباب كان اكثر من ازدياد . 
الكهول والشيوخ ٠.‏ 

وقد صليت الجمعة الأخيرة فسى 
مسحد القرية المعمور 4 فكان سسدك 
الاطفال والشباب اضعاف عدد 
الكهول والشيوخ 

أخذ الاطفال يحثون اخوانهم مسن 
الأطفال على حضور المسجد ٠‏ 

واخذ الشباب يحثون لذاتهم مسن 
الشباب ب على حضور المسجد ٠١‏ 

وانتهز امام المسجد هذه الفرصة » 
فاخذ يلقى دروس الوعظ على الأطفال 
والشباب وهم الأكثرية وعلى الكهول 
والشيوخ وهم اي ٠‏ 

كان المسجد وسخا جدا » فا 
نظيفا”. 0 مج 


وكانت شبابيك المسجد ته 
ببيوت العناكبٌ 3 وكانت زائهة 
المسجد عفنة » وكانت جدرانه مجللة 
بالاوساخ ٠‏ 

وقد أردت ان افتح احد شبايسك 


4م 


المسجد فى ايامه الأولى » فتلطسخ 
ذراعى بنسيج بيوت العنكبوت ٠‏ 

وكانت فضلات الفئران برائحتها 
الكريمة تملا جنبات المسجد وتنفذ الى 
خارجه ٠‏ 

وكان السذى يمر بالمسجد يشم 
رائحة كريهة وهو خارج المسجد ٠‏ 

وكانت ارضية المسجد قذرة السى 
أبعد الحدود ٠‏ 

وكان سحاد المسجد عفنا وسخا » 
يلوث ثياب المصلين ٠‏ 

وكانت حديقة السجد مليئة 
بالاشواك والأدغال ٠‏ 

وكان صحن المسجد اشبه شسىء 
باماكن القبامة ٠+‏ 

ونسمر الامام الشاب عن ساعديه » 
فأصبح المسجحد مثالا للنظافة » 
واصبحت شبابيكه نظيفة جدا» 
وأصبح السجاد الذى فيه نظيفا» 
وليخت خدية يقنه غناء ٠‏ 

المسجد مكانا مناسبسا 

لاجدما” الناس” نظافة ونظاما وترتيبا» 


واصبح الذين يؤمونه يتعلفون منه , 


لسما اع كلمة الدين » ليس من المعقول 
أن 1 الناس بالنظافة » والنظافة 
فى الاسلام وآجب مقدس © ثم يكون 
السجد مثا القارة والارتباك ٠‏ 
فى الأمر » آن الامام الشاب 

0 من الأطفال والشسباب 04 
لنبديل المسجد من حال الى حال ٠‏ 

وقد قام هؤلاه بتنظيف المسجحسد 
وتعميره بحماس شديد » طلبا لما عند 
الله من اجر وثواب ٠‏ 

وقد رأيتهم حريصين على القيام 
بخدمة المسجد » يطالبون بها الامام 


كل يوم ٠‏ 
كان المسجد مقبرة » فاصبح جنة 5 
وكان يسبىء الى سمعة المسلمين» 


فأصبح موضع اعتزازهم ٠‏ 
والفضل فى ذلك للامام الشاب ٠‏ 


3 


1 لك 
الداعية روح الدعوة » ونحسن 
بحاجة ماسسة الى الدعوة ة 
( الداخل ) كحاجتنا الى الدعوة فسى 
الخارج ٠‏ 
وقد يعمل رجل الدين العالم العامل 
المجاهد فى خدمة الدين وفى الدعوة 
سات أعمالا فذة لا تسد 
النهوض بها المدارس والمعامد 
والجامعات ٠‏ 
والمهم هو اختيار رجل الديسن 
الصالح » ليتولى آدارة المسحطسد 
ف من المسجد المهجور معمورا . ' 
نْ احسن المسئول الدينى فى 
البلد 00 قيق الذى أحل فيه الاختيا 2 
فجزاه الله عن المسلمين فى القرية 
النائية خير الجزاء ٠‏ 
وأملى وطيد فى أن بعمر المساجد 
المهجورة الأخرى فى القرى النائية 
بمثل هذا الامام الشاب ٠‏ 
لقد تعلمت من هذا الشاب المعمم 
درسا كن آنساه » هو أن الداعية 
المخلص يستطيع ان يفعل كثيرا مسن 
الأمور التى هى بحاجة الى المال بدون 


فقد أدخل فى المسجد تحسينات 

كثيرة تساوى الثير فر حمسابه كال 
ولكنه انجز تلك التحسينات بالأطفال 
والشباب ٠‏ 

بدأ ببناء نفوس هؤلاء وتطهيرها » 
فاصبحت مستعدة لعمل كل شىء ٠‏ 

كتب سفير أمريكى الى حكومتبه 
سنة 1955 : ( أن عمامة بيضاء فى 
افريقية السوداء أخطر من قنبلة 
ذرية )») ٠‏ 

وصدق هذا السفير » فالقنبئة 
الذرية تدمر الرجال » والعمامسة 
البيضاء تبنى الرجال ٠‏ 

بقى أن يعرف المعممون مكانهم 
ومكانتهم » فهم ورثة الآنبياء » وهذا 
أعظم منصب فى الدنيا ٠‏ 

وبقى عليهم آن يكوا على أن 
يكونوا ورثة الأنبياء حقا ٠‏ 


ك2 


للاستاذ : اسماعيل سالم عبد العال 


يعتبر موضوع الاسرائيليات فسى 
التفسير والحديث أمرا بالغ 'الخطورة 
لانه يتعلق بأقدس كتاب وآخلد 
عقنيدة »© القرآن الكريم والعتيدة 
الاسلامية ٠‏ 

والكثير من التفاسير وبخامة 
المأثور منها قد ذكرت الاسرائيليات 
على تفاوت بينها قلة وكثرة ونقسدا لها 
سكوتا عنها » وقد أشما 
و و آر يس سخ 
الاسلام ابن تيمية الى هذا فقال « فى 
التفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة » مثل الحديث الذى يرويسه 
الثعلبى والواحدى والزمخشرى :فى 
فضائل سور القرآن سورة سورة 
فانها موضوعة باتفاق أهل العلم » 
والثعلبى هو فى نفسه كان فيه خير 
3 » وكان حاطب ليل ينقل ما وجد 

كتب التفسير من صحيح وضعيف 

وموضوع » والواحدى صاحبه كان 
أبصر منه بالعربية لكنه هو أبعد عن 
السلامة واتباع السلف » والبفوى 
فى تفسيره مختصر من الثعلبى » 


لكنه صان نفسه عن الأحاديسث 
الموضوعة والآراء المتبعسة » 
والموضوعات فى كتب التنسير 

كثيرة » )١(‏ .. 
ودلالة هذا » اننا نحتاج الى 
دراسة عميقة متأنيسة للتغفاس سير 
والروايات المأثورة بحيث نجد 'أمامئا 
هذا الحشد الهائل من التفاسير التى 
اكتظت بالاسرائيليات قد نقيت وخلت 
منها تماما » وهو عيل يحتاج الي 
مؤسسة قرآنية أو جماعة متخصصة 
تتضافر جهودها على الكشف عن هذة 
الاسرائيليات ونقدها وإيطالها وبخاصة 
فى عصرنا هذا الذى ١‏ التقسسدم 
العلمى والتكنولوجى من اكبر الحوافز 
التى تجعلنا ‏ نحن الدارسين للتراث 
الاسلامى نشمعر يحيل ثقيل عنى 
كواهلنا طالما كانت هذه الاسرائيليات 
فى كتب التغسير وبعض: كتب الحديث 
وغيرها . ولن نهنا حتى نقدم للمسلمين 
تراثا يغزو القلوب دون تردد » وفكرا 
تستسيغه النفوس يدون تشسكك 
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وتفسيرا تفهيه العقول يبغيسر 
تناقضات لأبسط الأسس العلمية . 
وبعد دراستى لتفسير :ابن كثير 
مع مقارتته ببعمْن التفاسير الاخرى 
أرَى أن الحافظ اين كثير هو أحد 
المفسرين القلائل الذين هاجموا بشدة 
هذه الخراغات الاسرائيلية وحذر منها 
كثيرا فى تفسيره وفى كثير من كتبسه 
منذ ما يزيد على الستمائة عام . 
ولقد كان هجوم ابن كثير على هذه 
الاسرائيليات قائها على أساس علمى 
يم » وتقنيدا لها من حيث السند 
والمتن » مؤكدا لنا ان غالب هذه 
ا ا ٠.‏ يقول 'أبن 
2 كثر ما يتحدثون 
به غالب علب ويهنان ».لاله قد دخ 
تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل 
السدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه 
ولو كان صحيحا » (؟) ٠‏ 
وهى كلمة حق يراد بها حق »2 
ما اقل الصدق فى الاسرائيليات ثم 
ما أقل الفائدة المرجوة منها ولو كانت 
صحيحة لأنديئنا قد كيل فى عقيدته 
وشريعته ( اليوم اكيلت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلام دينا ) 9) . 


موقف ابن كثير من الاسرائيليات 
وقد عرض ابن كثير فى مقدمة 
تفسيره وفى ثناياه ‏ موقفه ين 
الاسرائيليات وبين حكمه فيها فى 
أكثر من وضع مؤيدا ما آرتآه بما ورد 
في كتب السنة الصحيحة . ذكر عن 
الامام أحمد قيما رواه عبد الله بن 
ثابت قال : 3 جاه غير الى الثبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
انى مررت باح لى يهودى من قرت 
تكتب لى جوامع من من التوراة ٠‏ بالل 
أعرضها عليك قال “ فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»قال 
عبد الله بن ثابت قلت له : الاترى ما 
بوجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر : رضيت بالله ريا » 
رك 


وبالاسلام دينا » ويمحميد رسسولا 

قال : غسرى عن النبى صلى الله عليه 

وشل وتال : « والذى نفسى بيده لو 
صبح فيكم موسى عليه السلا 


وينقل عن الحافظ أبى يعلى غيما 
رواه عن جاير ‏ هذا الحديث قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تسألوا أهل الكتاب عن شمسىء 
فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا وانكم أما 
أن تصدقوا بباطل واما أن تكذيوا بحق 
ونه الله أو عان حوفي حا ين 
أظهركم ما حل له الا أن يتبعنى» , 
وفى بعض الاحاديث : « لو كان 
موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا 
اتباعى » (ه) ٠‏ 
والنهى عن الاخذ من اهل الكتاب 
غى هذين 'الحديثين واضح ؛ فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه حين 
يسمع عرض عمر لقراءة ما كتب له 
من التوراة عليه » وقد تكون هذه 
الجوامع تهذيبا للنفئس » أو حثا على 
الاخلاق » أو شيئا يرضى رسول الله 
فى ظن عمز بن الخطاب . لكن هذا 
التلقى عن اه لالكتاب مرفوض أصلا. 
أما الحديث الثانى فالنهى فيه صريح . 
وفى موضع آخر من التفسدير يذكر 
رواية للامام أحيد عن جابر بن عبد 
الله ( :ان عمر بن 'الخطاب أتى النيسى 
:الله عليه وسلم بكتاب اصابه 
من بعضر أهل الكتاب » فقراه ملى 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ل 
فغضب وتال : امتهوكون (5) فيها 
يا بسن الخطاب ؟. والذى نفسى 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقتية »© لا 
تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحسق 
فتكذبونه أو باطل فتصدئوئه . والذى 
نفسى بيده لو ان موسى كان حيا 
ما وسعه الا أن يتبعنى » 0 , 
وعمر ‏ رضى الله عنه ‏ لا يقبل 
أمرا يغضب الله ورسوله » ومن كسم 


فقد استجاب لأمر رسولالله صلى الله 
عليه وسلم ووعى هذا الدرس جيدا 
حتى جاءته الخلافة فوقع لرجلين يا 
حدث لدع رسول الله صلى :الله 
عليه و 

« روى الحافظ أبو بكر أحيد بن 
أبرا هيم الاسياعيلى باسنبساده أن 
رجلين كانا بحيص فى خلافة عير 


رضى الله عنه فأرسل اليهما فين" 


أرسل من أهل حمص ؛ وكانا قد 
اكتتبا مناليهود(صلاصنة) (8)فأخذاها 
معهما يستفتيان فيها مير المؤمنيسن 
يقولون "أن رضيها لنا أمير المؤمنين 
ازددنا فيها رغبة » وأن نهانا عنها 
رفضناها » ذلبا قدما عليه قال إنا 
بأرض أهل الكتاب وانا نسمع 

كلاما تتشعر منه جلودنا أفناخذ منه 
أو نترك ؟ فقال ‏ لعلكما كتبتها منسه 
ثسيئا . غقالا : لا . قال : سأحدئكيا 
انطلقت فى حياة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ حتىاتيث خيبر»نوجدت 
يهوديا يقول قولا اعجبنى فقلت : هل 
أنث مكتبى مما تقول ؟ قال ؛ نعم 

فأتيت باديم فاخذ يملى على حتى كتبت 
فى الاكراع : قلما رجعت قلت ١‏ 
يا نبى الله » واخبرته . قال ؛ «ائتنى 
به » . فائطلتت أرفسب عن الشمىء 
رجاء ان أكون جئث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحي 
مليا أتيث به قال : ( أجلس اقرآا 
على ) فترات ساعة ثم نظ سرت 
ان وحية:رسيول اللهت منلن 
الله عليه وسلم ‏ فاذا هو يتلون » 
فتحيرث من الفرق » فما استطعت أن 
أجيز منه حرفا » هلما رأى الذى بى » 
رئعه فوجيل يتبعه ره ري ١‏ 
فيمحوه بريقه وهو يقول ١‏ « لا تتبعو 

هؤلاء فأنهم قد هوكوا وتهوكوا 6 . 02:. 
حتى محا آخره حرفا حرفا . قال 
عير رضى الله عنه ‏ فلو علميت 
أنكبا كتبتها منه شسيئا جعلتكبا نكالا 
لهذه الامة »© قالا : والله ما نسكتب 


شيئًا اندا » :فخرجا بصلاصنتهسا » 
غحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا » 
ودفناها فكان آخر العهد منها . 

قال أبن كثير وروى ابو داود فى 
( المراسيل ) من حديث ابن قلابة عن 
عمر نجوه (5) ٠‏ 

لهذا وغيره نجد الحافظ ابن كثير 
يتعقب الاسرائيليات » ويبطل كثير! 
منها » لكن » ما رأى ابن كثير فسى 
الحديث الذى رواه الامام البخارى » 
وذكره هو فى مقدمة التفسير والذى 
يقول فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا 
حرج » ؟ الاجابة عن ذلك نجدها فى 
تقسيمه للاسرائيليات . 
اقسام الاسرائيليات : 

قسم الحافظ ابن كثير الاسرائيليات 
كبا فعل شسيخه ابن تيمية فى كتابسه 
( متدمة فى اصول التفسير ) السى 
ثلاثة لقسام : ب 

« أحدها : ما علينا صحته ممسا 
بأيدينا ميا يشهد له بالصدق »© فذاك 


والثانى : ما علبنا كذبه مما عندنا 
مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنهلا 
من هذا القبيل » ولا من هذا القبيل » 
فلا نؤمن به ولا نكذبه »؛ ويجوز 
حكايته » )٠١(‏ . 

ويتحدث عن القسم الثالث فسى 
موضع آخر )١١(‏ فيقول : ( ومنها ما 
هو مسكوت عنه فهو المأذون فىروايته 


يقول عليه السلام : « حدثوا عن بنى 
'اسرائيل ولا حرج » وهو الذى لا 
يصدق ولا يكذب لتوله « فلا تصدتوهم 


ولا تكذبوهم « (؟١) ٠‏ 
أما با اجام واف يننا 
لما عندنا » فمثاله ما رواه الحافظ ابن 
كثير عن ابن جرير الطبرى عند تفسير 
قوله تعالى ( الذين يتبعون الرسسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتويسا 
عندهم فى التوراة والانجيل . 
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الاعراف : لازاه ١‏ 5 

« قال ابن جرير : حدثنا المثنى » 
حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا فليح عن 
هلال بن على » عن عطاء بن يسار 
قال : لقيت عبد الله بن عمرو : 
أخبرنى عن صفة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم غى التوراة قال 
أجل » والله انه لموصوف فى التوراة 
كصنته فى القرآن ( يأيها النبى انا 
أرسلناك. ساهدا وميشرا ونذيرا ) 
وحرزا للاميين » أنت عبدى ورسولى» 
اسمك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملنة 
العوجاء بأن يقولو! لا اله الا الله ويفتح 
به قلوبا غلنا » وآذانا صما » واعينا 
عميا . قال عطاء :.ثم لقيت كعبا 
عسألته مح ذلك قبا اختلف حرفا الا 

ن كعبا قال بلغته : قلوبا غلوفيا 
ا مين عهوميا :0 

قال ابن كثير معلقا على هذا 
الحديث : وقد رواه البخارى فى 
صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح 
عن هلال بن على . فذكر باسنادهة 
نحوه » وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صخاب فى الاسواق ولا 
يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعنو 
ويصفح وذكر حديث عبد الله بن 
عمرو (19) . 

أما القسم الثانى من الاسرائيليات 
وهو ما علمئا كذبه ميا عندئا ييا 
يخالفه » فهى كثيرة» وقد ذكرابن كثير 
ثسيئا كثيرا منها » وعتب عليه بالنتقد 
وأبطله » وسنضرب لذلك الامثأل فيما 
بعد أن ثساء الله . 

أما القسم الثالك » وهو المسكوت 
عنه فيوضح أبن كثير موقفه منله 
حين يقول فى مقدمة التفسير : 
ل وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود 
الى أمر ديئى ولهذا يختلف علماء اهل 
الكتاب فى هذا كثيرا » ويأتى فن 
المفسرين: خلاف بسبب ذلك » كيا 
ينذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب 
الكيف »ولون كلبهم “»وعددهم »وعصا 
15 


موسى من أى الشسجر كانت »© واسماء 
الطيور التى أحياها الله لابراهيم 
وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل 

منالبقرة» ونوع الشجرةالتى كلم الله 
منها موسى » الى غير ذلك مما أد 
الله تعالى فى القرآن ؛ مما لا فائدة فى 
تعيينه تعود على المكلفين فى ديهم 
ولادنياهم » . 

١‏ ثم يبين حكم نقل الخلاف فى ذلك 


ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خيسة 
حم ع وري كس 
سبعة ود ع سم 
بعدتهم ما يفانيخ الا قليل خلا تمسار 
غيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم 
منهم أحدا » (15) . فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على الأدب فى هذا 
المقام وتعليم.ما ينبغى فى مثل هذا » 
انه تعالى حكى منهم ثلاثة أقوال » 
ضعف القولين الاولين وسكت عن 
الثالث » فدل على صحته ؛ اذ لو كان 
باطاذ لزده كما ارد مز ثم أرشد على 

أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته + 
فقال فى مثل هذا (قل ربى أعلم 
بعدتهم ) فانه ما يعلم ذلك الا قليل من 
الناس ممن أطلعه عليه .. فلهذا قال ؛ 
إفلا تار غيهم الا مراء ظاهرا) ٠‏ آى لا 
تجهد نفسك فيما لا طائل تحته »2 ولا 
تسألهم عن ذلك فاذ لا يعليون من 
ذلك الا رجم الغيب » فهذا احسن ما 
يكون فى حكاية الخلاف » أن تستوعب 
الاقوال فى ذلك المقام » وان تنبه على 
الصحيح منها وتبطل الباطل » وتذكر 
غائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع 
والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغفل 
به عن الأهم 0 «( ٠)‏ 

ونفيد من هذا | 

١‏ أن ماأخذ عن أهلالكتاب مها 

هو مسكوت عنه تجوز روايقه ٠‏ . 

؟ ‏ وان هذا المروى لا فائدة 
فيه . 


/ا ‏ كثرة الخلاف فى كيده 
المرويات ٠‏ 

؟ دوجوب استيعاب الاتوال فى 
حكاية الخلاف والتنبيه على الصحيح 
والباطل » وذكر فائدة وثمرة 
الخلاف . 

ىه عدم اثارة الخلاف فييا 
لا طائل تحته حتى لا يتشعب الخلاف 
ويضيع الزمان . 

ويؤكد ابن كثير حرصه على 
الاعراض عن كثير من الاسرائيليات 
لما فيها من تضييع الوقت » وما 
اشتملت عليه من كذب فاضح فيقول 
غى تفسير قوله تعالى ؛ « ولد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل؛ وكتا به 
عالمين » الأنبياء ‏ 5/11 « وما يذكر 
من الاخبار عنه فى 'ادخال أبيه له فى 
السرب وهو رضيع » وانه خرج بعد 
أيام » فنظر الى الكواكب والمخلوقات» 
فتبصر فيها » وما قصه كثير من 
المفسرين وغيرهم »© فعامتها أحاديث 
بنى أاسرائيل » فما وافق منها الحق مما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافققه 
الصحيح » وما خالف شيئا من ذلك 
رددناه »وماليسسفيهموافقة ولامخالفة 
لانصدقه ولا نكذيه » بل نجعله وقفا » 
وما كان من هذا الضرب منها فقد 
رخص كثير من السلف فى روايته » 


وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ٠‏ ولا 
حم مسي سرهم 
كانت فائدته تعود على المكلفين 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكل ل 
الشاملة . 

والذى نسلكه فى هذا التفسير » 
الاعراض عن كثير من الاحاديسثك 
الاسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان» 
ولما اشستمل. عليه كثير منها من الكذب 
الروج علبي ؟ كلهم لا تنركة تدمع 
بين صحيحها وستييه! ؛ كبا حررة 
الأئية الحفاظ المتقنؤن من هصلذه 
الامة » )١5(‏ أى أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . فما أبلع هذا البيان عن 
الاسرائيليات وما أروعه !!. 

ان الكثير منها كذب وبهتأن » وفى 
ذكره تضييع للزمان » وعدم فائدة تعود 
على المكلفين » ومع هذا فان الكثير من 
السلف ‏ رحمهم الله قد وضعوا 
هذا الكذب المنقول عن آهل الكتاب غير 
'الحفاظ والذى لا غفائدة منه بحجوار 
كلمات الله » تفسيرا ليعضها » وهو 
أمر ما كان ينبغى أن يحدث . ولذا فان 
الحافظ ابن كثير قد وجه انتقادات 
كثيرة لهذه الاسرائيليات التى لا يقبلها 
عقل ولا يقرها شر 
0 هذا لوقف الكريم 5 
كثير فى مقالات أخرى ان ثساء الله . 


© ابن كثير هو المعالم الحافظ المحدث الفقيه 
المؤرخ اسماعيل بن عير المولود سئة ../ا ه 
والمتوغى سنة 1/1/4 ه وقد نلت عنه وعن منهجه 
فى التفسير درجة الماجستيسر من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة . 

19 مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
. مطبعة الترقى ندمشق الطبعة الاولى‎ 

(1) تفسير آبن كثير 641/8 طبعة الحلبى . 
© الائدة م8 . 

(0)) تفسير ابن كثير 9/8/1 . 

(0) المصدر السابق : الموضع ئفسه . 
(1) المتهوك : التحير . 

() تفسير ابن كثير 251//6 . 


(4) الصلاصفة ١‏ شىء يكتب فيه ., 

(4) تفسير ابن كثير 554/75 ٠‏ 

(.1) تفسير آبن كثير 4/1 ٠‏ 

(11) المصدر السابق 8/8!؟ . 

(11) هناك أقسام أخرى للاسرائيليات باعتبار 

الموافقة لما فى شرعنا أو المخالفة له » وباعتبار 

موضع الخبر الاسرائيلى وهى قريبة من بعضها 

وقد ذكرها الاستاذ الفاضل محيد حسين الذهبى 

فى كتابه المقيم ( الاسرائيليات فى التفسسير 

والحديث ) . 

(19) تفسير آبن كثير 1819/7 ٠‏ 

114) الكهف 148/؟؟ ٠‏ 

(15) تفسير ابن كثير 1/؟ . 

(15) المصدر المسابق 181/9 - 185 . 
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اعداد الاستاذ عبد الحميد محمد البسيونى 


من الأرض التى كانت معبرا للتور ٠٠‏ ' 

وحملت عبق المجاهدين الأوائل » من أمثال عقبة بن نافع » وموسى بن نصير 
.وحسان بن النعمان الغسانى ٠٠.‏ 

وولدت القائد الفذ طارق بن زياد ٠٠‏ 

من أرض المغرب الحبيب » البلد العربى المسلم الذى أذهل جنده فى معركتنا 
الاخيرة كل عربى بالشرق ؛ بثباتهم الصابر » وحماستهم المؤمنة . 

من هذه الأرض الطيبة » نزل الكويت ؛ ضيفا على وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية جماعة من علماء المغرب » هم الاستاذ الشيخ « الحسن السايح » المدير 
السابق للتعليم الاسلامى بالمملكة المغربية » والمفتشى الأول بوزارة التربية الوطنية 
وأستاذ الآداب بالمعاهد العليا .. وللأستاذ السايح يد فى توجيه الثقافسة 
الإسلامية بالمغرب »© إذ هو من مؤسمسى ( اتحاد كتاب المغرب » »و« شبييبة 
النهضة الاسلامية ») .. 

ومنهم الأستاذ « أحمد سحنون » رئيس قسم التعليم العالم بوزارة التربية 


الوطنية .٠‏ 
والأستاذ جبران عبد السلام المسفيوى » نائب عميد كلية الدراسات العربية 
بمراكشس 


وقبيل عيد الفطر المبارك » التقيت بالعالمين الفاضلين السايح وسحنون ؛ وكان 
من أهم دوافع هذا اللقاء لدى مجلة ١‏ الوعى الاسلامى » أن تقف قارئها على أهم 
المعالم العلمية »؛ وخاصة ما يتعلق بالثقافة الاسلامية والتعليم الدينى » ولكن صوت 
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المعركة الحالية جعلنى أبدا الحوار بهذا السؤال : 

© ترون سيادتكم أن المعركة الحالية هى راس الامر الذى يشغل بال 
المسلمين » ما الرأى الذى تدلون به موضحا واجب الجماهير السلمة فى الأمة 
العربية نحو المعركة ؟ 

وتفضل الشيخ السايح » بعد نظرة الى صاحبه » كأنه يسترجع معه حديثا 
تجاذياه من قبل » فقال : 

الأمر الآن ليس أمر رأى ووصايا » وللمرة الأولى أشعر » ويشعر معى 
كل عالم وكل فرد » أن حركة الامة المسلمة : الواعية » المليئة بالحماسة والثقة ل 
تند سمبقت كل كلام » وفاقت كل تعبير . . ومن هنا أبدا بأول الراى : 

أن يستمر كل ممسلم على هذه الوتيرة : وعى لا يغفل » وعمل لا يفتر » وكلام 


وأضاف الأستاذ الشيخ أحمد سحنئون : ارس ل 55 

لعله من الخير هنا » أن أسوق ما قاله أحد ١‏ القائد الفاتح » 
نادة الفتح فى المغرب : موسى بن نصير رحمه | يهدى تجاربسه 
الله .. سأله سليمان بن عبد الملك : ماذا كانت / لقوادنا فى الخحرب 
عدتك فى حرب عدوك ؟ مو 0 

فأجاب : التوكل على الله » والدعاء إليه يا أمير المؤمنين .. 

فيسأله سليمان : هل كنت تمتنع فى الحصون والخنسادق » أم كنث تخندق 
خوك ؟ 

نيجيب القائد الخبير المؤين : كل هذا لم افعله » بل كنت أنزل السسيل » 
واستشعر الخوف والصبر.» واتحصن بالسيف والمففر » واستعين بالله » وأرغب 
إليه فى النصر ٠٠‏ 

فبادرت قائلا : هذا كلام يحتاج الى فضل بيان:. 

ويمد الشيخ يده الى كتاب بجائبه بعنوان « قادة الفئس الاسلامى فى المغرب 
العربى » » ويقول ؛: هذا كتاب الفه رجل من رجالات.الحرب » اللواء الركن محمود 
شيتخطاب » وأظنه أولى الناس بما سألت من بيان ؛ ثم قرأ هذه السطور : 

« إن موسى بن نصير كان تائدا تعرضيا ؛ يهاجم عدوه دائما ؛ ولا يؤين 
بالدماع ؛ وكان يستشعر الخوف من عدوه ولا يسستهين به ؛ ولذلك يغد لسه كل 
ما يسنطيع من قوة ومن رباط الخيل ؛ ويصبر على قتاله » . 

وخشيث أن تستطرد بنا القراءة ؛ فسألت : 


© ولو تكرمتم ببيان الدور الذى يئبغى أن يقوم به رجل الدين فى المعركة .. 

تأجاب الشيخ السايح : 

س لى اعثراضس شكلى على السؤال .. فرخل الدين فى المفركة هو الذى 
يحمل السلاح الآن ؛ ويصلى بحر المعركة ؛ ليذود عن ديئه وعرضه ووطنه ؛ فذلك 
المسلم حق المسلم . . فثبينا صلى الله عليه وسلم » هو صاحب الذين ؛ وهو أنضل 
المجاهدين ؛ ومن اثؤاله الفذة (( حجِعَلَ رزقى نحت ظل رمحى »© وجغل الذلة 
والصفار على من خالف أمرى )) ++ 

أها إن كنت تريد دور ١‏ العالم » فدورة واضمم جدأ : أن يكون هو الودج 
العملى أمام الجباهير بذلا وتضحية ؛ وأن يكون أول المبادرين لما ينصح به غيره ٠‏ 


53/ 


© والآن يا سيدى » نحب أن يقف القارىء المشرقى على لمحة مختصرة مسن 
الواقع الاجتباعى والدينى فى « المملكة المغربية ) ؟ تب ...ممت 


وتفضل الشيخ الحسن السايح ققال : 

المغرب وأقعا » والمغرب تاريخا » بلند ١‏ 
عربى مسلم » فلم يعرف المفرب قبل الإسلام 
« شخصية كاملة » » وإنما تبلورت هذه الشخصية 
حين بلغته جحائل الفاتحين » الحاملين لرسالة 
الإسلام » فوجدت المغاربة الأولين » وهم مسن ١‏ 
البرابرة » الذين يرجع أصلهم إلى العرب اليمنيين ' 
حسب الروايات المعتمدة عند ابن خلدون » وغيره ( 


© من هم البرير ؟ 

9 ماذآا سائد الدرد إدر 
الغزو الرومانى ؟ 
© متى وجٍد البربسر 

أنفسهم ؟ 


من علماء التاريخ والاجتماع . . ولعل ذلك هو الذى يعلل مساندة المغاربة القدماء 
للفينيقيين فى مقاومة الغزو الرومانى الوندالى »؛ إنه وحدة الأصل المشرقى .. 


حتى إذا جاء الاسلام وجد المغاربة فيه هخ 


والخطباء والكتاب . 


0 


04 


يتهم .. وما هى الا سنوات 
معدودة حتى ظهر القائد البربرى طارق بن زياد » قائد الفتح فى بلاد الأندلس » وله 
خطبة مشهورة بالعربية » تعد من نماذج الفصاحة والبيان » ثم ظهر من الفقهساء 
المغاربة يحيى الليثى تلميذ الإمام مالك .. ولعل أكبر الدليل على انتشار العربيسة 
المبكر فى المغرب » أنه قد ظهر فيه منذ بداية الفتح الاسلامى مئات الشسعراء 


© وبم تعللون سميادتكم هذه الاستجابة السريعة للتعرب ؟ 
ذكرت لك أولا « وحدة الأصل » » وفى هذا وحدة الفطرة اللفوية» 
والأهم من ذلك استجابة البربسر السريعة للاسلام ودخولهم فيه » فكان القرآن 
الكريم بغير شك هو العامل الأول فى انتشار اللغة العربية » لآن المسامين 
يحفظونه ويرتلونه » فهو كلام ربهم » والأصل الأول للدين » ثم يتعلمون من العلوم 


ما يعين على شرحه وفهمه .. 


© والآن نحب أن نسأل : ما الإطار الاسلامى للمغرب الحديث ؟ 


المغرب الحديث هو استمرار للمغرب القديم 
بلاد عربية مسلمة فى إطار حديث .. ونعم © لة 
المغرب فى سبيل الحفاظ على هذا الاطار جهدا 
جهيدا » وما زال حتى يوم الناس هذا ييذل فى 
ذلك جهودا عظيمة . . فلعل المواطن المشرقى هنا 
قد وقف على طرف من الصراع الرهيب بين 
العربية : لغة الإسلام ووعائه » والفرنسية التى 
عمل المستعمر الفرئسى على تثبيتها » وجعلها ل 
العلم والثقافة مكان العربية .. ولكن نتيجة 
الصراع أثبتت الغلية للعروبة والإسلام . : والادق ! 


» وإن شمئت التحديد فالمغرب 


و0000 


© حرب الاستعمار للفة 
العربية ٠.‏ 

© مفهوم ١‏ العروبة )» فى 
المغرب ٠‏ 

3 اهم الجمعيسات 
الاسلامية فسى 
المغرب ٠‏ 


من ذلك أن نقول : أثبتت الغلبة للعروبة يسبب الإسلام . . 
وإذا سمحت لى » فأحب أن أوضح مفهوم العروبة فى المفرب » فهى عندنا 
لا تعنى عروبة الجنس » بقدر ما تعنى عروبة اللغة والأخلاق والقيم » ولهذا ينص 


الدستور المفربى على أن الإسلام دين الأمة المفربية 
54 


؛ والعربية لفتها ٠‏ 


وس صصص صصص ص سج 


وإذا زرت المغرب اليوم فسسوف تجد عشرات الجمعيات والأندية الاسلامية » 
أذكر لك من بينها « رابطة علماء المغرب » و « جمعية قدماء'القرويين » و «رايطة 
علماء سوس » و« جمعية خريجى دار الحديث الحسنية » ... 


ب© وماذا عن المجلات الإسلامية فى المغرب ؟ 

نعم » تصدر فى المغرب عدة مجلات إسلامية » من بينها « دعوة الحق » 
و « الارشاد » و « الثقافة المغربية » و « الباحث » و « تطوان » .. هذه المجلات 
ذات طبابع إسلامى أساسا . . ولا تنس الصحف السيارة اليومية » التى لا تخلو 
صنحات منها من الحديث عن الشؤون الاسلامية » والمشساكل الفكرية ودور 
الإسلام نيها. 


ما دام الحديث عن الثقافة » فنرجو من الأستاذ أحمد مسحئون » رئيس 
سي التعليم الغالى يوزارةالتربيسة أن يعطينا فكرة مفصلة عن التعليم الدينى 
إن التعليم الدينى بالمغسرب يرتبط ارتباطا وثيقا بجامعة القرويين » 
التى تعتبر من أقدم الجائعات فى العالم » حيث 
انها ألسست سنة م؟ ه على يد أم البنين : ٠ه‏ جامعة القرويين مسن 
فاطمة الفهرية إحدى المهاجرات من القيروان الى أقدم الجامعات » 


0ك 


فاس . . ومنذ تأسست وهى تقوم سدور التثقيف فمتى آسست ؟ 
والتربية والتعليم » وقد تخرج منها على مر ع امن اثراة الله الذى 
العصور مئات العلماء فى مختلف العلوم والفنون , أسسست هسذة 
هل يعنى هذا آنه كان فيها سام مختلئة الجامعة ؟ 
بحسب فروع اللعرفة ؟ © متى أدخل عليهسا 


نعم على نحو ما » أذ كانت الدروس كيها النظام الحديث ؟ 
حلقات حلقات ؛ فى كل حلقة عالم يدرس فنا من ه ما الدور الذى تقوم 
فنون المعرفة يتصدر فيه » كالتفسير والحديث به جامعة القروييسن 


والفته وأصوله .. فى آفريقيا ؟ 
© إذن كان الأمر يقتصر على العلسوم إمسس ممم ممم سلا 
الشرعية ! 


كلا » فقد كان هناك أيضا ما يسمى بعلوم الآلة » من نحو.وصرف وبلاغة » 
وكذلك علوم الفلك والرياضيات وغيرها .. 

والجدير بالبيان أن الطلبة كانوا هم الذين يختارون الأستاذ بحسب ميولهم 
والفن الذى يرغبون فى تحصيله ٠‏ 


بي ما الدة التى كان على ااتعلم ان يقضيها قى جامعة الترويين ؟ 
تكن هناك مدة محدودة .. ما هو إلا أن يتم الطالب دروسه على 
اسستاذة / أو أساتذته » ثم يشعر أنه تكونت لديه ملكة فى الفهم والاحاطة » وأن لديه 
القدرة على التدريس » فتجتمع لجنة من كبار العلماء لامتحانه » فان نجح أعطوه 
اجازة التدريس . . وكان الطالب يحصل على أكثر من إجازة من العلماء المتصدرين 
كاعتراف له بالقدرة على. التدريس أو الافتاء أو الرواية . 
وفى سنة م أصيحت الد, راسة في جامعة القرويين نظامية ؛ ووزعت 
الدراسة فيها على اثنتى عشرة سنة : ثلاث ابتدائية » وست ثانوية » وثلاث فسى 
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التعليم العالى ؛ يحصل الطالب بعدها على « شسهادة العالمية » وهى أعلى تسهادة 
كانت تمنحها جامعة القرويين . . كما توسعت الجامعة » فأصبح لها فروع فى 
فاسس ومكناس ومراكثس وتطوان ٠‏ 
ومنذ عهد الاستقلال توسعت دائرة التعليم الدينى » قشضملت معاهده جل 
المدن الغربية » وادخل تعديل على نظام جامعة القرويين » فاصبح التعليم العالى 
فيها يضم ثلاث كليات ؛ هى : كلية الشريعة بفاس » وكلية اصول الدين بتطوان » 
وكلية الدراسات العربية بمراكثى » ومن المنتظر أن تفتح كليات أخرى فى المستقبل 
التريب بحول الله . 
ومن الجدير بالتنويه ان كل مؤسسة من مؤسسات التعليم الدينى تحتوى 
على مكتبة خاصة بها ؛ بالاضافة الى مكتبة القرويين الكبرى ؛ التى تحتوى علنى 
كثير من المخطوطات النادرة ؛ التى لا وجود لها فى غيرها 
وقد تعززت جامعة القرويين باحداث « دار الحديث الحسنية » بالرباط » 
وهى مؤسسة للدراسات الاسلامية العليا » وتمنح لقب الدبلوم والدكتوراة . 
© لو سمحتم لى سيادتكم بنسؤال : هل تقتصر جامعة القرويين على قبول 
الطلبة المغاربة فقط ؟ 
هذا ما كنت سأتم به حديثى . . كانت جاسعة القرويين ولا تزال تضم 
الكثير من الطلبة المسلمين » من مختلف انحاء العالم ؛ وخصوصا من افريقيا وآنسيا 
ويوجد بها الآن فى المرحلتين الثإنوية وألعالية حوالى خمسمئة طالب اجنبى ») من 
مختلف الدول الافريقية والأسيوية » وحتى من أوروبا ٠‏ 
وأحب إكمالا لصورة التعليم الدينى فى المغرب أن أنبه الى أن هناك نوما 
آخر من التعليم' الدينى لا يخضع كسابقه لاشراف وزارة التربية ؛ فهناك مراكز 
أخرى للتعليم الدينى » توجد فئ أهم المدن المغربية ؛ الغرض منها تكوين الدماة 
والمرشدين ؛ ويشرف على هذه المراكر وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية . 
وفى نهاية جوابى ؛ أحب أن أتول للقارىء إن هذه لمحة سريعة ؛ بل خاطفة 
عن التمليم الدينى بالمغرب » وقد صدرت عدة دراسات عن هذا التعليم وتطوره » 
وعن جابعة القرويين بالخصوص »؛ وآخر ما أذكر من ذلك اطروحة للدكتور عبد 
الهادى التازى سفير المفرب سابقا بالعراق وأحد علياء جامعة الترويين .٠٠‏ 
© أشرتم فى جديثكم الى مكتبة جابعة الثرويين ؛ فهل لكم أن تزيدونا 
إيضاحا عنها ؟ وهل بالمغرب مكتبات أخرى ؟ 
الواقع أن المغرب ملىه بالمكتبات ؛ مهس ممصم ممعي 
العام » ومنها الخاص ٠‏ ما تعلم عن مكهات 
وتعتبر مكتبة جامعة القرويين ( وهى قريبة 
من الجامعة بمديئة فاس ) من أقسدم المكتبات © سي المخطوطات 
المغربية » وتضم مجموعسة كبيرة منن الكتب في التى تنفرد بها جامعة 
مختلف فئون المعرفة » وأهم ما فيها مجموعة كبيرة القرويين 
من المخطوطات النادرة » بل ان بها س كمسا ثلت ه ماذا قال بروكلمان 
مخطوطات لا وجود لها بسواها . غن الخزائة العامة ؟ 
وتوجد بالرباط مكتبة لا تقفسل عن مكثبة ه الخزانة الملكيسة 
القرويين ؛ وهى قسمان : قسم للمطبوعات » وآخر بالرباظ + 
لفقل شاك والؤفائق ب يخبوى ع دش الاي ,© مكتباث المساجد ٠‏ 
الكتب ؛ بعضها لا يعرف له نظير حتى الآن فى ج المكتبات الخاضصة + 
مكتبات العالم ؛ كبا اكد ذلك بروكلمان وغيره من قي 


1.٠ 


المهتمين يهسذا الميسدان . 

وتوجد أيضا بالرباط الخزانة الملكية ؛ وهى وإن كانت ملكا خاصا للعائللة 
المالكة فانها موضوعة رهن إشارة العموم » وبها هى الأخرى نفائس عظييسة 
لاوجود لمثلها. 

ويقبل على هذه المكتبات الثلاث كثير من الدارسين » والمهتمين بالتحقيق » 
وتزورها بعثات علمية وثقائية من جميع بقاع العالم ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه المكتبات الثلاث توجد مكتبات متوسطة وصغيرة فى 
مختلف المدن المغربية ؛ كما توجد مكتبات مهمة جدا فى كثير من الزوايا والمساجة 
المنتشرة فى أنحاء المغرب .. وتقوم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الآن 

ومما يجب الاشارة اليه هنا المكتبات الخاصة » فهى كثيرة » لا يخلو بيت من 
البيوتات الكبرى » وخاصة بيوتات أهل العلم من مكتبة علمية تختلف أهميتها 
باختلاف أحوال الأسرة . 


© سؤال أرجو أن يكون آخيرا بعد هذه السياحة الطويلة فى بعاهد المغرب 
ومكتباتها .. 


ما العلاقة بين الثقافة المغربية الحديثة والتوجية الاسلامى ؟ 
وما حظ التربية الاسلامية من مناهج التعليم 8 


وتفضل الاستاذ السايح فقال : 


أختم بما بدات به . . وإن حوادث الواقع خير ترجمان لما سألت عنه .. 
أعنى بذلك اسستجابة المغرب لمتطلبات المعركة الأخيرة » ولعلك شاهدت معى على 
شساشة التلفزيون الكويتى جلالة الملك الحسن الثانى يبعث قواده بعلم المغسرب 
ليقفوا بجانب إخوانهم فى معركة الشرف , 

أقول:: إن هذا الموقف ليس مجرد صدفة ؛ ولا هو رد فعل للحظة عابسرة » 
إنه نتيجة لميراث أجيال » وتربية ترون طويلة » تؤكد دائما أخوة الإسلام . 

ولذلك فإن التعليم فى المغرب هو تعليم إسلامى قبل كل ثسىء » أعنى أنه فى 
مجموعه يخضع للتوجيه الاسلامى » سواء من حيث المواد » أو الهدف التربوى 
أو عدد الخحخصص ٠.‏ 

وإن كنث ‏ شخصيا ‏ أعتقد أن رسالة البيت والمجتبع ‏ قبل ذلك ونعه 
وبعده ‏ أشد خطرا فى هذا الجانب » وأهم بكثير من المدرسة . 

© © © 

وعشرات الأسمئلة ما زالت فى رأسى » وأشفقت على وقت الضيوف الكرام» 
وقدرت أن ما بقى سوف يكون مفتاحا بالألشواق ‏ فى قلبى وقلب كل مشرقى ‏ 
الى المتابعة والدرس والالتحام الفكرى .. وعسى أن يكون ذلك فى كل بقاع 
الإسلام . 

ءادمع 
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حكم المسلم الذى يتعامل مع اسرائيل 


السؤال : 
ما هو حكم المسلم الذى يعاون أو يتعامل مع اسرائيل .. ؟ 
1 إآدم 'اسماعيل س. مقديشيو 
الاجابة : 
المسلم هو الذى يلتزم احكام الدين » ويتولى الله ورسوله والمؤمنين : 
ويقاطع من هو عدو لله ورسوله وللمؤمنين » فلا يعاملهم »؛ ولا يعاوتهم » 
ولا يوآليهم » والاسرائيليون احتلوا أرضنا » وقردوا أخوائنا » وخربوا ديارتاً » 
وقتلوا نساءنا وشبابنا » فهم أعداؤنا وأعداء الله ؛ وكل من يعاوئهم ويساعدهم 
بالعمل فى مصائعهم » ومتاجرهم »© ومنشآتهم » يشسد أزرهم © ويعينهم على 
ظلمهم » وكل من يوآليهم من المسامين ببيع الاسلحة ؛ أو الاطعمة ؛ أو ترويج 
».ومصنوعاتهم » منافق © بعيد عن روح الاسسلا م » قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا لأ تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون أليهم بالمودة) » 
وفى القرآن الكريم ٠١‏ يدل صراحة على أن من يتولى قوما فهو منهم قال تعالى : 


(( ومن يتولهم فانه منهم » . ومعنى هذا أن من يتولى الص هيونيين فهو 
منهم » وقال تعالى : (( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحُر يوادون من حساد 
الله ورسوله » . 
حكم التجسس للاعداء 
'السؤال : ١‏ 


ما حكم من يتجسس لاسرائيل ويدلى بمعلومات عن قوة الممسلمين .. ؟ 
ذهب سعيد ‏ السبودان 

الاجابة : 

ان التجسس لاعداء المسلمين من أفحش الجرائم » وأعظمها خطرا على 
الاسلام والمسلمين » ومن أشدها اثما وعقابا فى الدنيا والآخرة » وليس فى 
الجرائم ما يشبهها خزيا وعارا » لأن التجسس لاعداء الله فى حقيقته بيع مال 
المسلمين وأوطانهم وارواحهم لأعداء الاسلام يثمن بخس يأخذه الجاسوس المجرم 
لنفسنه .. أن الجاسوس يكشف عورات البلاد »؛ ومققاتلها » ومداخلها » ليدخل 
متها العدو . 

والذى نميل اليه فى حكم الجاسوس المسلم لأعداء المسلمين انه إن كان 
يفعل ذلك عن عمد وسوء قصد » واتخذ هذا العمل حرفة فانه يقتل » وهذا 
ما تقضى به القوانين المدنية » وهو موافق لأحكام الفريعة ماية الجسلمين 2 
وصونا لدمائهم » وأموالهم » وأعراضهم » وأوطائهم . 
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الدفاع المدنى 
جهاد فى سبيل الله 


السؤال : 
هل يعتبر الماستركون فى الدفاع المدنى من المجاهدين فى سبيل الله .٠‏ ؟ 
عبد اللطيف اسماعيل ‏ 17 
الأجابة : 5-5 
الدفاع المدنى ضرب من الجهاد » لان المسلم الذى يقف فى المدينة / 
8 ينه من اخديدةه. او 
القرية وقث الحرب حرس المسلمين » ويحفظهم من التهلكة » ويسسساعد فى 
علاج الجرحى © واطفاء النار ؛ ورقع الانقاض » وتنبيه اخوانه الى الغارات 
الجوية » وطرق الوقاية من أضرارها » هذا ولا شك مجاهد فى سسبيل الله اذا 
كان يقصد بهذا العمل ابتغاء مرضاة الله والدفاع عن الاسلام والممسامين 


وحرماتهم . 
اخراج القيمة 
فى الزكاة والكفارة 
السؤال : 


هل يجوز شرعا اخراج القيمة فى الزكاة والكفارة .. ؟ 
همام العجيل ب الاردن 
الاجابة : م ردن 
المعروف فى مذهب مالك والشافعى أنه لا يجوز » ويجوز عند أبى حنيفة ٠‏ 
أما أحمد فقد منع القيمة فى مواضع وجوزها فى مواضع . 
يقول ابن تيمية : والأظهر أن اخراج القيسة لغير حاجة ولا مصلحة 
راجحة ممنوع » وأما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة فلا بأس به » ومن 
الحاجة الثى ضربها ابن تيمية مثلا أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه اعطاء 
القيمة لكونها أنفع لهم فيعطيها اياهم . 7 7-7 
تعجيل الزكاة 
السؤال : 
اشتفل بالتجارة وأخرج زكاتها كل عام والحمد لله » وفى هذا العام 
عرضت ظروف تحملنى على اخراج الزكاة قبل مضى الحول » فهل يجوز لى 
تشرعا تعجيل الزكاة .. ؟ 
الاجابة : 
تعجيل الزكاة قبل وجوبها يجوز عند جمهور العلماء كأبى حنيفة والشافعي 
وأحمد » وفى ( المسائل الماردينية ) لابن تيمية : يجوز تعجيل زكاة الماقية 
والنقدين وعروض التجارة » اذا ملك النصماب »؛ ويجوز تعجيل المعشرات قبل 
وجوبها اذا كان ند طلع الثمر قبل بدو صلاحه » ونبت الزرع قبل استداد حبه » 
فاذا اشتد الحب » وبدا صلاح الثمر فقد وجبث الزكاة . 


مسلم س «الكويت 


ردنا 


اعداد : عبد الحميد رياض 
افريقيا وعلاقتها باسرائيل ٠٠.١‏ 


هو ما هى الدول الافريقية النى قطعت علاقاتها الدبلوماسسية باسرائيل 
حتى الآن ٠٠‏ وكم عدد الدول الافريقية التى لم تقطع علاقاتها بعد .٠.‏ ؟ 

الدول التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية باسرائيل هى : 

غينيا » أوغند!ا » تشاد » الكونغو الشمعبية » النيجر » مالى » بورندى » 
توجو »© زاثيرى » داهومى » رواندا » فولتا العليا » الكميرون » غينييا 
الاستوائية » تانزانيا » مالاجاشئى » ( مدغشقر ) جمهورية أفريقيا الوسطى » 
أثيوبيا ( الحبشة ) » نيجيريا » زامبيا » جامبيا » غانا ©» السنفال ©» جابون » 
كينيا » ليبيريا » ساحل العاج 5 

أما الدول التى لم تقطع علاقاتها بعد فهى : 

جنوب أفريقيا » بوتسوأنا ؛ مالاوى » سسوازيلائد » ليسوتئو » ومرويشؤسن 
( جزر تقع الى الشرق من مالاجاسى ) ٠‏ 

بالآضانة الى ستة أقاليم لم تحصل على استقلالها بعد وهى : 

أجولا.» ناميبيا » الصحراء الاسبانية »"روديسيا ( تحكم' من غير .اهلها 
بشكل عنصرى ) » موزمبيق » الصومال الفرئسى » بالاضافة الى أرتيريا التى 
تخضع لاشراف أثيوبيا وهى تكافح من أجل الاستقلال ٠‏ 

ومن المعروف أن هذه القارة تعتبر بالنسبة لاسرائيل مكانا خصبا لتصدير 
بضائعها والاستفادة من خلوها من البضائع العربية » والانتفاع بمعادنها » بع 
العلم أن افريقيا قارة غنية جدا بالمعادن بل تعتبر اولى القارات فى اتاج 
الماس والذهب واليورانيوم والقصدير والنحاس والمنجنيز وخام الالمنيوم 
والفوسفات . 

لذلك يعتبر قطع علاقاتها باسرائيل ضربة قوية موجهة الى الاتتصاد 
الاسرائيلى وهزة عنيفة فى كيانه وعلى أمتنا العربية أن توفر البديل لأفريقيا 
حتى تنقطع عملتها نهائيا باسرائيل » خصوصا وان القارة يشكل سكائها نسبة 
كبيرة من المسلمين ويمكن ان تكون القارة المسلمة كلها بنشر المعرفة الواعية 
المستمدة من وحى القرآن والهدى النبوى وبقليل من الجهد . 

قطع البترول 

لقد كرهت بريطاتيا جدا لدعايتها اليهودية هذه الآيام فهم يجسدون 
انتصارات اسرائيل رغم معرقتهم جيدا اننا العرب منتصرون ولقد كان خبر 
تطع البترول صدمة كبيرة لبريطائيا ٠.٠.‏ فسوف تزيد أسسعار البترول هنا وكذلك 
المواصلات .. وكل فرد فى الشارع يتكلم عن اهمية سلاح البترول ٠‏ 

ان شركات الاذاعة والتلفزيون ومعارض السيارات الكبرى أصحابها 
يهود وكذلك الصحف والمجلات ويحاولون باستمرار تحطيم أعصاب العرب 
بالحرب الاعلامية , 

ن ٠د‏ لئدن 


ملا 


ددم تمس سرقاا با رايت (19192912985 


خريطة لدول اغريقيا بعد قطع الاكثرية لملاقاتها باسرائيل 


دسائس يهودية 


أثناء قراعتى مجلتكم الغراء ( العدد ١.1‏ السسنة 1 أول يوليو “/91| ) 
لاحظت فى زاوية ( بريد الوعى الاسلامي ) استفسارا من أحد الاخوة القراء 
من ليبيا عن. محاضر تكلم عن ( الآيات الكونية ) واصفا الله سسبحانه ب ( مهندس 
الكون الأعظم ) ٠‏ وقد كان جواب المجلة وافيا على ما أظن الا أنى وددث أن 
أضيف بأن (.ادخال ) بعض اللفظات الوصفية فى الدراسات الاسسلابية 
تتطلب فى احيان كثيرة: الحذر الشديد من الاندسياس الخطير الموجه من قبل 
قوى اليهودية العالمية ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ان عبارة ( مهندس الكون الأعظم ) انما هى عبازة تستخدم فى المحافل 
الماسونية التى تعمل بتوجيه من اليهود فى أنحاء العالم .. وهى عبارة شائعة 
بين الماسونيين فى محُتلف الدول حين التطرق الى لفظة الجسلالة . بامكائكم 
مراجعة كثير من الكتب التثى تبحث فى ( الماسونية ) لتجدو اثباث ما اقول . 
ولربما كتاب ( دائرة المعارف الماسونية ) يتضمن دلائل هابة فى هذا الحقل . 


عبد السلام العبرى 
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كك 


دروس من الحسج 


ليس فيما فرض الله من عبادات لها شسمول الحج واتساعه ويئعد أثره » 
وكانه إنما وقع فى نباية العام الهجرى وفى آخر شهر من أشهر ه » ليكون خاتمة 
المطاف ينتهى إليه المسلم بعد أن أدى فروضه فى خلال العام » وترك كل فرض 
منها آثره فى نفسه ؛ فاذا ما انتهى الى نهاية العام جاءت فريضة الحج قشاملة 
لكل تلك الآثار » مركزة لها فى نفسه مرسخة لها فى أعماقه . 


الحج عبادات فى عبادة : 


قفى نفس المسلم من فريضة الصلاة آثار من طهارة القلب والنفس والجسم 
واعتياد على التذلل والخشوع لله » وتعود على التزام النظام . فاذا كان ١‏ 
كانت الطهارة مفروضة لمدة أطول » وكانت شاملة للقلب والنفس وآ 
واللنسان » قلا رفث ولا فسوق ولا جدال » وكان ذكر الله والتضرع اليه والتذلل 
بين يديه فى كل خطوة وكل حركة ؛ لان الحج ذكر لله فى أيام معلومات . وكان 
النظام فى شسعائره أشد وأقسى » فليس فيه انفراد عن الجماعة ولا قضاء بعد 
فوات الموعد » وكان لزاما على الحاج أن يتقيد بكل ما تقنضيه فريضة الحج من 
مي 
فى نفس المسلم من آثار الصوم صبر وحرمان وتقشف » فاذا كان الحج 

كان الصبر أششد ؛ والحرمان أقمى والتقشف أكثر ؛ فما أهون الصبر ساعات علي 
ترك الطعام فى رمضان فى مقابل عي ا ا ل دي 
الاهل والولد > والصبر على الحر » والصبر على التنقل من مكان الى مكان ما 
بين طواف ووقوف فى عرفات وإفاضة.ورمى وطواف وسعى »؛ وكان الصير على 
ترك اللباس وهجر الزينة والتنعم ولين العيش »؛ وكان الصبر على الزحام سواء 
فى الانتقال أو الطواف أو رمى الجمار ؛ وكان الصبر على مخالطة الناس والمرء 
صابر ساكت ملجم اللسان لا يناقث اقش ولا يجدادل ولا يغضب. لأنه فى حج »2 
و 8 الع اشهر معلومات فمن فرض يهن الحج فلا رفت ولا نسوق ولا جسذال 
قن 0 

وفى نفس المسلم من ثر الزكاة تعود على البذل والعطاء » فاذا كان الحج 
ازداد البذل وكثر السخاء »؛ يبذله لركوبه وطعامه وصدقته ولمن خلفه وراءه من 
اهل ولد . أنه فرض على من استطاع إليه السبيل ؛ وذلك أن الله تعالى يقول : 
« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 

ؤهكذا كان فى الحج أثر من آثار الصلاة 5 والصيام والزكاة » وكان فيه 


ألا 


تثبيت لآثارها وترسيخ » وكان الحج شعائر فى شعيرة » وعبادات فى عبادة . 
وكان درسسا فى الطاعة » ودرسا فى الصبر ودرسا فى البذل ٠‏ 


الحج درس فى الوهدة : 


وذلك أن فى الحج إعلانا لوحدة الهدف » إذ تجتمع الأمة فى زمان معين فى 
أشهر معلومات ؛ وفى مكان مسعين عند بيت الله الحرام » وفيما حوله من بقاع 
مباركة. فى واد غير ذى زرع » تعبد إلها واحدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد » وتطوف ببيت واحد طهر للطائفين والعاكفين والركع السجود » وتستقيل 
قبلة واحدة امرت أن تتجه اليها ٠‏ فول وجهك شنطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره » وتقوم بكلٍ شسعيرة من شعائر هذه الفريضة ومناسكها 
فى ظل نظام واحد معلنة فى كل خطوة من خطاها وفى كل تصرف من تصرفاتها 
'إنها آأمة واحدة « إن هذه امتكم أمة واخدة وانا ربكم فاعبدون . » 


الحج درس فى المساواة : 


وأى مساواة أبلغ من اجتماع مئات الآلاف من المسلمين فى ظل نظام واحد 
لا يفرق بين أميرهم وسوقتهم » ولا بين غنيهم وفقيرهم »2 ولا بين كبيرهم 
وصغيرهم » وإنها المساواة التى فرضت عليهم فتقبلوها طائعين مختارين فرحة 
بها قلوبهم ؛ هنيئة بها ننوسهم » وهى مسساوأة أعلنتها وحدة المظهر ووحدة الزى 

حين اجتمعوا فى صعيد واحد متجردين من ثيابهم تلك التى كانت تعلن تفاوتهم» 
وتفرق فيما بيئهم > دالة بائلقتها وجدتها على غنى ااصحابها أو سمو مناصبهم 
أو قنوة سلطانهم » أو دالة برثائتها وخلوقتها وقدمها.وبلاها على فقر أصحابها 
وحرمانهم » إنهم الآن جميعا فى ثياب بيضاء غير مخيطة تسوى بينهم هجرهم 
للفوارق الدنيوية » مذكرة بما سيؤولون إليه يوم يأتزرون بالأكفان البيضاء » دالة 
بنقاء ظاهرها على نقاء باطنهم » معلنة على العالم بثقة هكذا فلتكن المساواة » 
هكذا يسوى الاسلام بين الناس . 


الحج درس فى الأخوة الانسانية : 


لست أعرف منظرا أروع فى إظهار الأخوة بين الشسعوب من مظهر الحجاج » 
.وقد جسعهم مكان واحد فى زمان واحد لهدف واحد » فجاؤوا رجالا وعلى كل 
أضامر يأتين من كل فج عميق ملبين للدعوة الكريمة » محققين للفريضة السابية 
فإذا هم على صعيد واحد » وبمظهر واحد فى ظل نظام واحد لا طبقية فيه ولا 
تفاوت » لا حدود فيما بينهم ولا سدود » آخت بينهم العقيدة التى لا انتساب يومئذ 
الا اليها ») وهى عقيدة لا فرق فى ظلها بين أسودهم وأبيضهم » إنهم « إخوة » 
لذب واحد ؛ كلهم لآدم عليه السلام » وهم « أخوة » لإيمان واحد ؛ ( إنما المؤمنون 
إخوة » » واذا كان بينهم تسابق أو تنافس فعلى منفعة إخوانهم لأنهم « كلهم عيال 
الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله » ؛ وإذا كانت بينهم طبقات فليست على 
أساس من عرق أو نسب ولا على أساس من مال أو سلطان ولكن على أساس 

من التقوى ١‏ يا أيها الناس إنا خلتناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتمارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » صدق الله العظيم . 
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باهو منبدوك ؟ 
الاسلام ... 
عجبا وهل من يدين يدين يتخذ مبدأ سواه . 
عجبا وهل من يذين بدين يتخذ مبدا سواه . 
الدين علاقة بين الفرد وربه » وليست له علاقة بالمبادىء . 
عجبا ومن أين أتيت بهذا الفهم . 
هكذا يقول الناس . 
إن الناس يقولون الصحيج والخطأ ومن الفسرورى أن نزن 
أقوالهم ونفحصها .فحص الخبير . 
والعلماء يقولون مثلهم آيضا . 
هل أت متأكد من ذلك . وهل تسمح أن تذكر لى اسم عالم 
من هؤلاء العلياء . : 
لاا أعرقهم. 
الأصل الا يخوض الانسان فى شىء لا يعرفه ولكننى مع ذلك 
لا أريد أن احرجك فأحب أن أقول أن فهمك للدين قد جانب 
الصواب . 
قل لى اذن انت ما هو الدين الذى تدعو اليه ؟ 
الدين هو الطريق الوحيد الذى يجب ان تسلكه البشرية فى 
حياتها الفردية والعائلية والدولية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والاخلاقية والتعبدية والفكرية , 
من آين أتيث بهذا الكلام ؟ 
اليست كلية الدين كلمة عربية » فافتح القاموس وشساهدها 
ان كنت لا تنصدق قولى . 
هذه اول مرة اسمع هذا الكلام . 
لانك لم تقرأا القفرآن « دستور الاسلام » قراءة متدبر فى 
حياتك أبدا . 1 


وماذا يقول القرآن ؟ 
الترآن يؤيد المعنى اللغوى لمعنى كلية الدين »© فلقد قال الحق 
تبارك وتعالى : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سنبيله » . 

إنئى لم آفهم ما تقول . 

اننى أعنى أن مفهوم الدين غير ما يتبادر الى أذهان الكثيرين . 
هل تعنى أنهم لا يفهمون شيا . 

لا اقول ذلك . ولكننى أقول انهم لم يفهموه من مصدره الاصلى. 
وكل فهم مقطوع: عن مصدره الأصلى عرضة للخطأ . 

اذا كان مفهوم الدين كما تقول فكيف يصلح لهذا الزمان ؟ 
يصلح لهذا الزمان لآن الذى أنزله خالق الزمان والمكان ٠‏ 
ولكن الدين الذى تتحدث عنه لم يعد صالحا لهذا الزمان . 
ومن قال ذلك ؟ 

لان المدنية ظهرت والعلم قد تقدم . 

لقد جاء الاسلام ليرسم القواعد الاصولية والمبادىء الأساسية 
التى تحتاجها البشرية فى كل زمان ومكان » ولن تستغنى عنه 
المدنية مهما تقدمت . وسيكون رفيقا للعسلم من أن يسساء 
استعماله للشر . 

لقد انقضى عهد الخيام » فلماذا نعود اليها ؟ 
ليس من أركان الاسلام الجلوس فى الخيام ولا يوجد نص 
يجبرك على ذلك ,. 

لا ؛ ان الاسلام دين رجعى لا يصلح لهذا الزمان . 

لا تفر”نك يا اخى الالفاظ فالاسلام هو الدين الحق الوحيد » 
دين العدالة »؛ دين البشرية جمعاء ©» الدين الذى أنزله رب 
العزة ٠‏ ما يضيرك يا أخى اذا كان رجوعك الى الحق والعدالة 
والتسيلة . 

إن كل شىء قد تغير ولا بد أن يتغير ذلك الشىء الذى تتحدث 
عنه 6 

إنك لم تحدد معنى التغير حتى نستطيع أن نتعرف فيما اذا كان 
هذا التغير ( الذى تتحدث عنه ) سيجعل الاسلام غير صالح 
لهذا الزمان 35 أسيعنى جيدا إن الائسان لم يتغير طيلة هذه 
المدة » فكيف يتغير المبدا الذى يجب أن يحمله ؟ 

كيف لم يتغير 5. 


نعم إن الانسان لم يتغير جتى لو تغيرت البسته وحاحساته . 
الانسان هو الانسان لم يتغير . 

ان.هذا زائ غرييت عل" 

ليكن غريبا فهو حقتيقة . ان الذى تغير هو الوسائل فقط . 
والوسائل لم تغير من الانسان ٠‏ 

ان الناس جميعا لهم راى آخدر . 

لا أدرى من الذى خولك أن تنطق باسم الناس جميعا . اليس 
باستطاعتى أن أقول أن رأى الناس مطابق لما أقدمه من آراء . 
دعنا من الفلسفة . 1 

إنها ليست فلسفة بل حقائق واضحة . ومع ذلك فلنفرض أن 
رأى الناس كرأيك » فلن يقدم ذلك فى الموضوع ولن يؤخر » 
هكذا اعتقد » انه كلما تقدمت الدنيا يجب أن تتغير المبادىء . 
هذا رأى خطير وطامة كبرى . ان حاجات الانسان لم تتغير » 
رت 1 

ومطالبه لم تتغير وحقوقه لم تتغير » فالصدق فضيلة ويجب أن 
يبقى فضيلة مهما تقدم بنا الزمن ٠‏ 

كلامك صحيح » ولكن الاسلام يقيد تصرفاتنا ٠‏ 

نعم الدين هو » انه لا يمنع شيئا الا أباح لك أشياء . 
ولكن لدى الآن موعد على مائدة من موائد الخمر » فهلا ارجات 
النقاشى الى موعد آخر حتى لا تضيع علينا المتعة . 

وهل هذه المتعة أعز عليك من مصيرك ومصير أمة ؟ هداك الله ا 
ووقاك شر المعصية ,. 1 


على مواصلة سياستها الثابتة الرامية الى اقاهة اوتق ملاقات 
امن مع الدول العربية الشنيتة انطلانا من شعورها العيق 
١‏ حلا إلى تجازها الأم العرية ٠‏ 
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الكويت : 

به: تلقى :سمو آمين البلاد 'المعظم 
رسالة خطية من الزئيس الليبى معمر 
التذافى تتضمن وجهة. النظر الليبية 

من الحرب العربية الأسرائيلية . 

,© أفتتح سمو أمير البلاد المعظم 
فى ار/ ٠‏ الدورة الثانية من النصل 
التشريعى الرابع لمجلس الآمة . . وقد 
تلا الخطاب الأرئ في الجلسة سمو 
ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء . 
وركز الخطاب على دور الكويت فسى 
التضامن العربى ومؤازرتها 
ومتسازكتها الفعالة قى كل القضايا 
العربية المعامرة > 

© سهدت الكويت نشماطا سبيانسيا 
ودبلوماسيا واسعا » فقد زار الكويت 
كل من اللرئيس المصرى محمد انسور 
السادات » والرئيس السورى حافظ 
الاسد والرئيس الجزائرى موارى 
بومدين »© وجلالة الملك حسين ملك 
المملكة. الاردنية ٠‏ واجتمع كل 

بسمو أمير البلاد المعظم . وتم البحث 

فى الاحداث التى تعيشها المنطقة" : 


اعداد الاستاذ : فهمى الامام 


9 أجتميعت اللجنة الوزارية لدول 
الخليج العربى المنتهية للنفط فى 
0 2 وحضر الاجتماع سنت دول 

: الكويت والسعوديسة 
ا وأبو ظبى وقطر والبحرين 
كما حضرته ايران' » وقد تقسرر فى 
الاجتماع بصورة نهائية رفع سعسر 


سعر التقط الى نسبة .لاي . 


© اكد وزير الداخلية والدفاع أن 
الكويت ترحب بعقد مؤتير لوزراء 
الخارجية والدفاع العرب أو أى مؤتمر 
عربى آخر وعلى أى مستوى . 


© تقوم وزارة الاوقاف:والشئون 
الاسلامية بتزويد المراكز الاسلامية 
فى العالم بمجموعة من الكتب الثقافية 
والاسلامية بيختلف اللغات , 


به أشاد مجلس الشعب المصرى 
فى بنيانه الذى أصدره مؤخرا. بالجهد 
العسكرى والسياسئى والاقتصادى 
الى قدمته الكويت لمعركة التحريير 
العربية . 
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القساهرة : 

© قال الرئيس أنور السادات فى 
مؤتمره الصحفى الأخير : ان اسرائيل 
أول من تعلم بأن موتفها العسكرى فى 
الضفة الغربية للقناة « هشى » وأثسار 
الى اسبتعمال إشرائيل لأسلحة 
أمريكية لم يستعملها الجيش الأمريكى 


ب ميقل مجلس الشعب المصرى 
بيانا أعلن فيه ثقتبه بقيادة الرئيس 
السادات وأشاد بدور الزعميسساء 


والملوك العرب فى المعركة .. وأشماد 
ببطولة وقدرة الجيوثش العربية . 
ودعا الى المزيد من التضامن العربى 
الفعال . 

السعودية : 


9 زار السعودية كل من الرئيس 
المصرى أنور السادات والرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين وجلالة 
ملك الاردن .. وقد اجتمع كل منهم 
بجلالة الملك فيصل 5 

© تأثرت ثلاث دول بالحظر الذى 
فرضته المملكة الغربية السغودية على 
نفطها وهى الولاينات المتحدة الامريكية 
وهولندا وجنوب آفريقيا . 


سورية : 

© أعلنت سورية. أنها لن.تتخلئن 
عن حبة رمل واإحدة من التسر اب 
السورى ؛ وانها ستيذل كل ما فى 
وسعها لاسترداذ الارض اللغتصبة ٠‏ 
' ©ه دعت. سورية الدول العريية 
الى الاحتفاظ باستعدادها القتالى 
لتستائف حربها العادلة ضد اسرائيل 
فى آية لحظة » وقالت : ان الذين 
يعتقدون أن الحرب انتهت واهمون » 
لأن اسرائيل لن تنفذ قرار مجلس 
الأمن ؤلن تخنسحب من الارافى 
العربية التئ أحتلتها الا مرغمة وبعد 
أن يحطم. الجيش العربى ما تبقى 
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غطرسسة لدى المؤسسنة المعسكرية 
الصهيونية: , 


0 الشيخ خليفة بن حمد آل 
نب أمير قطر فى افتتساح الدورة 
الجديدة لمجلس الشورى أن قطر عن 
بكرة أبيها قامت بتقديم كل ما وسعت 
طاقتها » وأنها ستواصل تكريس 
أموالها ومواردها وكل ما تملك من 
أجل آداء الواجب الأخوى وحتى تتحرر 
كل الأراضى العربية المغتصبة» 
وتعود كل الخقوق المسلوبة الى 
امسحابها" الفرعيين + 


الجزائر : 
لل دعت الجزائر الى عقد مؤتمر 


قمة عربى بها .. لتدارس الموقف وما 
يجبت انكاذه فى المرحلة الراهنة . 


المفسرب : 

© دعت المغرب الى عقد مؤتمر 
لوزراء الخارجية والدفاع العسسرب 
لتدارس الوضع الحالى وما يجب 


اتخاده . 
الاردن : 

© صرح جلالة الملك حسين بأن 
الحرب مع اسرائيل لم تصل بعد الى 


نهايتها . 

٠‏ اقام الرئيس معمير القذافى 
بزيارة عدد من الدول العربية لمناقكشة 
لوقف الراهن وتطوراته ٠‏ 

أخبار متفرقسة 
أوعة :١‏ 

.6 حذر الرئيس الاوغندى الدول 
العربية فى برقية ارسلها الى الرئيس 
المصرى من أن اسرائيل ستشن هجوما 
مفاجئًا » ودعا المسئولين الى اليقظة 
والاستعداد للأمر . 


اس دإس إس د إس داس إسد] 
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16 


ل 


00 


ووو ووو ا 


ااال يطفبى الافستراك » 


1 . 
تصلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة » ورفبة منا ذئ تسهيل الامر 
1 هليهم ؛ وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم »© وهذا بيان بالمتمهدين : ألا 
أ 
مصسير : القاهرة : شركة توزيع الأخبار / شسارع الصحافة. 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع ب صصى.ب : (8ه#7 ) . ا 


(طرابلس الغرب ؛ دار الفرجانى س ص.ب : ( 185 ) ٠‏ 
35 0( بنفازى : مكتبة الخراز ‏ ص.ب ؛ (.1)58 ٠‏ 


قونس :20 مؤسسسات عيبن عبد العزيز  ١!‏ قسارع فرئنسا ٠‏ 
1 المفرب : الدار البيضاء ‏ السيد أحمد عيسى ١!‏ شارع الملكى . 
| لبنسسان 2٠:‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : 6518 ) . 
عدن : 2 مؤسسة ؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب :(64111). 
الأردن ١‏ عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص .با : (8/8؟) : 
جدة ؛ مكتبة مكة سا ص.ب : (9لا8 ) ٠.‏ | 
الرياض ؛ مكتبة مكة ع .ص.ب : (91؟ ) ٠‏ 5 
السعودية + | الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (91) ٠‏ 1 
21 الطائف ؛ مكتبة الثقافة ‏ ص.ب ؛ (7>1 ) . ل 
ل مكة المكزمة : مكتبة الثقافة . ا 
1 المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . ' 
| المراقل :21 بغقداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
البحرين :2 المكتبة الوطنية : شارع باب البحرين ا 
0 قطسر * الدوحة : مؤسسة العروبة ب صص.ب : (865). ١‏ 
5 3 ابو ظبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : صصى.ب : (889) ٠‏ 
الكويت ٠١:‏ عكتبة الكويت المتحدة . 


١‏ ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 
اك 2 22 فك كك كاك كك كلك كم 


كلمة سمو الامبريقى افتتاج م مجلس الأمكه ‏ ...ء ...م .. ا 
المعركة لم تنته بعد :.. ... 5 لمعالى وزير ا والشنون 


1 الاسلامية ‏ ... 0 
/ 0 كديتي الممجهر 22 1 ...ا الرتسىم التهرين :لم 0 
0 ظاهرة قرآنية ... ... ... ... ... ... للدكتور محمد البهى .. 


0 نظرات فى الحديث ... ... ... ... ... . للدكتور محمد عند الرعوف .. 
١‏ حكم الاسلام فى الاسترقاق ... ... . اللدكتور أحمد الحجى الكردى ... 
0 نظرية العود الى الجريمة فى القانون 
0 الوضعى والشريعةة ... ... .. للدكتور أحمد على المجدوب ..١‏ ... 
الوحى الى لانبياء مراتبه ومظاهره ... للدكتور نور ادين عتزاء؟.. 0 
0 دو الحج الأكبر 84 .. للأستاذ عزت محمد ابراهيم ... ..١‏ 
هوم بناء الاقتصاد الاسلامى ... للاستاذ زيدان ابسو الكازم ! 
0 با شسباب المسلمين . ... ... للأستاذ أحمد العنانى ... 
0 نداء يسان الأقليات المصطهدة ... 2... مجمع البدوث الاسلامية .. 
اكدة القار ف 0 دي س.ر ع 0 
6 ابن سينا وفلسفته . اللنك ور همود محيدا ايم ا 
0 كيف ينلى كتاب الله تعالى ؟ ... للأستاذ محمد محمد الشرقاوى 
0 آن للعلم أن بدرم البيرة .. 2-001 للدكون ساق نهم و 
/ مكتبة المجلة . اعداد الاستاذ عبد الستار محمد فيض 


قزمان من اهل الثار '... ... ... .. للأستاذ محمد محمود زيتون ٠٠‏ 
المسجد المعمور ... ... ...00 اللواء محمود شسيتث فطاب .... ... 
نقد أبن كثدر للاسرائيأيات ... ... 0.0 للأستاذ اسسماعيل سالم عبد العال ... 
حديث مع علماء من المغرب بالكودت اعداد الاستاذ عبد الحميد محمد 
البسيونى 00 
بريد الوعى ... ...'... ... ... ... .:٠‏ اعداد عبد الحميد رياض ٠.‏ 
فلت الستفسقفه مض ١‏ 404 اللتكريس 2 0ه 0 
الأخضار ا ا سند يس العام 010 
لكك مواقيت الضلاة ..: .1 ..:..... .. :.: اللتحرير 0 
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حاضر العالم الاسلامى( كتاب الشهر) عرض وتدليل الاستاذ يوسفا نوفل .. 
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عا مطائع مؤسسة مهد المرزوق الصحفية ‏ الكويت 


